


دار الرسم بالکلمات 








معظم هذه الأحداث جرى بالفعل. وشهده التاس 
بأعينهم وأصبح خرافات تتناقلها الأجيال جیلا بعد 
جيل» جرت الأحداث تحديدًا في وادي «القرنة» بمدينة 
«الأقصر»؛ الذي يقح بين المقابر الفرعونيّة المحفورة في 
بطن الجبلء وال معايد الجنائزيّة التي تطوّقه. 


ول تستقیم هذه الأحداث» کان لا بد من بعض 
الخيال. 


ما قبل العرکة 


باستخفاف, ظلّوا یتجّاوبون مخ مثل هذه العرافات. 
فيما قبل تلك اللّيلة. التي لَنْ تسقط من ذاکرتهم. 
مهمًا أسقط. 


ولو أقسّم آباؤهم. أو رواةٌ التوادر والأعاجيب 
العجائز إن حلف وا بالثّمان وعتى الصاحف والأناجيل, 
على الاء یجشّد وعتى الصّخر یلین» ولو جاؤوا بالف 
دليلٍ مما يقطع الجّدل بالبرهان. على وقوع أحداث 
مُشابهة. في أزمنة أخرّىء وأثناء مُصادفات مُغايرة. ما 
سدّقواء لولا أنهم رأوا بأعينهم. ما يستحيل أنْ یروه. 
ی عبر کل الخيالات المسرفة في الشطط والجنوح. 


یحفظون الحکایات القديمة. على ظهر اليّدء تربّوا 
عليهاء حكايات الجن والمردة وحزاس اللمقابر وسادة 
العابد والكيانات السحورة والوحوش, يسمعونها منذ 
نشأواء منذ کانوا صغازا يسخرون من هذه القصص. 
فقط كان آباژهم يخوّفوتهم بهاء أو يرون عَنْ رتابة 
الحياة. لکتهم ظنوا في استحالة حدوثها نها حکایات 
في نهاية الأمر. مجرّد حکایات متوارئة. مُختَلقة, يهوّن 
بها التاس عَنْ خشونة معیشتهم. يجوز أن تتداولها 
آلسنثهم في قعدات الثكاهة واللّتذر أو يَحشُونَ بها 
فرّاغ الأذهان التعبة عَقب كد طویل یستنزف قواهم. 
في الغيطان والحقول وعتى إسقلت الشوارع المسقي 
بعرقیم» ا ا اسع ال 
الکتب. هكذاء تتجول بینهم. ترهبهم. > آبدا یحصدتث» 
ولا أدرّكوا حدوكه 0 ناحية قريبة أو بعيدة. 


غير نها خرجت. 

بدأ الأمرٌ بصاعقة. تضرب في السّماء. آفزعهم آزیژها 
فاستیقظوا, خرجوا إلى الشوارع وال هول یکتنف إدراكهم 
بالاشیاء. لم یر أحدُهم صاعقةٌ قبل ذلك التاریخ. 
مدینتهم دافئة دوماء تقطن حاشية الجبال. آمنة مِنْ 
تقلبات الجق یخلو طقشُما من آي غضب طاری. 


وقفوا یراقبون بطن السشماء التي تتفشخ وتتهاوی. 


۱۰ 


کانها شراذم من غیم. وتحدف علیهم الطر سيلا من 
دماء والللج أحجاراء والشّخط شرارات. ماما کالتجوم 
المُنفلتة من سلاسلهاء وبينما یراقبون, احتّموا بأاسقف 
العشش وجدران البيوت وفروع الشجر ومظلات 
التخيلٍ التي يتدلى منها التمر الذي تفخم في سباطاته, 
وشاهدوا باعینهم هيجانَ الشدیم في الأفق. 


كان الضو؛ يهبط متراصفًا في بهرجة باحشاء معبد 
«الكرنك». عند البحيرة القذسة. کاحجار براقة» ومن 
زوايا البحيرة الأربع. تدفق عمودٌ إلى الأعلى» عمود من 
ماء. اندفع یتراقص. كأنْ نغمًا حفيًا يحكم مسازه, وكانوا 
قذ اعتقدواء قدياء أَنْ منسوب البحيرة گبت. لا یرتفع 
ولا ينزلء كأنّ سگان المعبد القُدامى حصّنوه بالتمائم 
الشريّة وحوّطوه بالتعاويذ والطلاسم. عتى أن أعينهم 
ضَعدتٌ مع العمود الذي اتفجر منطلقًا ال حواف 
الشماء فجاوزهاء غابث حواشهم وتسمروا يشهدون 
الأسطورة. تلجّموا جميعًاء كأتما ينتظرون نهاية تلك 
الأحداث التي مم مر بها مدينتهم قبل ذاك. 


العمود يشفط ماء البحيرة ويسبح به إلى هناك. إلى 
حيث لا يبلغ بصرء تعوم فيه ومضات متألقة. کائها 
أسماك نورانيّة» یتناشر على رؤوسهم الرذادء بنش 
وعیهم, تقشعر آطرافهم. فتبدأ الستتهم ترطنء تتساءل» 
يحاولون قهم المسألة بالفراسة والتّكهّن والظنون. عند 


۱۱ 


أن راح مشایشهم یبسملون ویستعیذون بالله. 


يتجلى في منتصف لیلهم نور یکشف لأبصارهم 
الوقائع الکتوب لهم أن یشهدونها ون آنکروها قديّاء 
کانوا واقفین متفرّقين على جانبي طریق الکباش, عندما 
شرعث الکباش في التّحرك. راحث تنفصل عَنْ قواعدهاء 
تشت. تنفض عنها غبار الأزمنة طيلة الرّقود في الهیثات 
الحجريّة. تخط و ببطي تزلزل خطوائّها الأرش تحت 
آقدامهم. تستدیر متّجهةٌ إلى قلب العبد. قطعان من 
الکباش تصف بعضها بعضا وتتقدّم في طوابير منتظمة, 
وکلما انسلخث عَنْ هیثاتها القدهة اکتسث بالفرو 
الداکن. وهي تدخل إلى العبد. 


یتبتل لون التراب أسفل منهم. يصبح على لون 
الثيلء أزرّقء مرتشا ببقع الذم. تغطس أقدامُهم في برك 
الدذّماء. ثم يتقهقرون إلى حيث حيّز الجدرانء يوغلون في 
هلعهم. لكنْ الجدرانَ نفسَّها ازرقت. وأوصدث أبوابٌ 
بيوتهم فاحتجزوا في الخارج. فضینث بأسيجة كهربائية. 
كأنمًا مستمذة مِنْ الصَاعقة التي تزوم أعلاهم. كان 
قُدَرَ لهم ألا يهربوا من معاينة الأسطورة. قسرّء وإِنْ 
ارتعبواء أو طمحوا آ يصبح كل هذا مجرّد حلم. لکنهم 
سيبقون خارج بيوتهم حتّى مشيئة مُلتبس عليها. 


الكباش تتمتی على مهل في صفين متوازيئن. ومن 


۳ 


مولها تستنطق جدران العبد. تلقّظ نقوشهاء تتجشد 
اانقوشء حیوانات وخٌّدم وحزاس وکائنات هجينة 
برؤوس طيور وأجسام بشرء على شکل الأطياف 
الدّخانيّةء وعند بهو الأعمدة تطق التَارٌء تقفز الرّسوم 
مشتعلةًٌ ترافق الرَكب الأثريّء یستقزون جميعهم حول 
البحيرة. يركعون في دائرة يتحلّقون عمود ال ماء الذي 
«مطل إلى أعلى. 


يسمعون الأصواتء أصوات ترانيم وغناء. على دق 
اادّفوف وقرّع الطبول. كانت تصدر مِنْ داخل اطعبد» 
اكنهم لا یعرف ون موقعها بالبط, رنيثها في آذاتیم 
« دؤي» صاخبّا» يسدّون آذاتهم وترجف آبدائهم. تسري 
ذيها رعداتٌ متتالية, لا یسیطرون عليهاء كأنئما ثيء لهم 
ان يرقصوا على نغم الأصوات. بلا إرادةء دونما حيلة. 
وي انوفهم تسكن روانځ بخور. لم يشموها من قبل. وم 
انعرف الیها الحواس» بل استنشقوها فداخث آدمفتهم. 


السماء يبط طرفاها وینبعجان, تبدو تقوسث. 
بلتف طرقاها إلى آسفل ویربطان في بعضه ما البعض» 
«نضفر الطرفانء ینعقدان, فتبدو الأرض تکوّرت بهم. 
رخوة تحت آقدامهم. فتساقطوا قوق بعضهم. محمولین 
«اخل أسطوانة مستديرة. أظلم على ابصارهم داخل 
ااذانرق ما عادوا یرون أنفسَّهم., کل ما يُسمّع الآن 
هقات التساءء وتضرّع الرجالء وان راخ واشواح. 


۳ 


من صدر العمود. من جوف العب ده تفر شرارات. 
ينفرج العمود عَنْ مركب ذهبيّة 3 تخرج واطاء یتقاطر 
من مجاديفهاء يقف فوقها عملاقٌ مفتول العضلء يصرّه 
مستقیم. لا تتجرك عيناه لا يسارًا ولا یتاء في يده حزمةٌ 
ضوؤها يتقطع. بدث تخبو. وعآی رأسه تاج بشکل 
صولجان, له جناحان مضمومان إلى ظهره. بینما جسمّه 
بتالق بلون ال هب تبزغ به المركب من قلپ العمود 
فیتبهه الکباش والحراس والهدم» تسبح حولهم الرزموز 
التي كانت فوق الجدران. تسبح متلألئةٌء تعوم الرکب 
في الهواء. محمولة على ضياب وسحب. 


يمد العملاق ذراعيه جانيّاء ومن حواف الأفق تطير 
آسراب ذباب ونحل وفراشات. تلف حول ذراعيه في 
مسارات دائريّة. تطن» تتحرك الهشرات وفقما يحرّك 
ذراعيه. ومع حركتهماء تنحدر الضّاعقةٌ من السشّماي. 
تنحدر في جديلة ضوئية.ء تقعقع. يلمّها في قبضة يده 
متزج بالجزمة التي IE‏ يقتح صدرّه. کان صدزه 
اجوّف. يضح الضاعقة بداخل صدره. مكان القلسب. 
يتشكل قلبه من جدید. یتشگل من ضوء وبرق. 
ملامحّه بالحياة, فیمتشق نفسّه فاردّا جسمه, كانه 
یزهو ما استعاد. 


طرفا السماء اللفوفان تحت الأقدام ینفرطان. 


۶ 


فيُمكن لهم» وقذ شع الضوء على أعينهم ثانية, أن 
يتټعوا المركبّء وهي تطوف قوق رژوسهم. تسبح بلا 
ماء. طونها كشعاع هارب من السّماءء وعرشها بعرض 


المركب تجتاز التهر. تبدو آمامهم. وهي تسبح هائمة 
منجهة إلى البؤرة المفتوحة في السّماء بالضفّة الغربيّة. 
ذطائرٍ عنقاء مجح يعوم في الفضاءء تقطع الشوارع. 
اطلير بين البيوت» ورب الجبل الرّابض عند وادي 
اوق في الب الغريء تنفتح بوّابة. فيما بين التمثالين 
ااسجريينء» اللذين أفسحا لها طريق العبور. 


المركبٌ تدلف إلى داخل البوّابة. تنغلق عليهاء ثم 
بسكن کل شيءٍ على الضفافء بغياب الرکپ داخل 


البؤابة. مُجِدّدًا. 


يزول أثرٌ الأسطورة من واقعهم. بل بدا أشرًا عارضًا 
ا... تثنان الحدوث, إنما لا پنشونه, أجل تعود الأشياء إلى 
٠«ورتها‏ الأوىء لکن الأثرّ لا يُفارق حكاياتهم. 


ومهما أقسم آباؤهم. إذا جری الرّمن. لن يصدّق 
النشار فيما يتبّع من آجیال» حتّى يشهدوا بأعينهم 
|.. طورةٌ أخرّى مُماثلة» متجسّدة. حاضرة. بحضور 
الإدراك. 


)۱( 
اقبط ور كراج 


۱۷ 


الشكونُ كِسْوَةٌ الشوارع في مثل هذا الطقس, قیما 
بتضوع التّخْلُء المترامي في حِبَابٍ الحقول المتطرّفةء كان 
الزیع تُفاحِشَهُ على خلوة. 

تلتجئ الكلابُ والقطط والتَعالبُء وک حیوان شزد. 
إلى اطلال الجدران التهدمة, خشية اليح عدا رجل 
وامرأة يرتقيان تب رمليّةء تتجمّد أنفاشهما بخازاء 
هما منکمش ببطانة حُضن الآخرء یتستدان أحدّهما 
على الآخر. یصعدان بحذرء تتواثئب من تحتهما ذزات 
ازمل التاعمة مع کل خطوة. 


18 


تفرّعاتٌ الذروب من حوله ما كلها تنتهي إلى آماد 
ظلامیة تسور ا المدينةء فوق رأسيهما إضاءة 
شحيحةٌ منبعثة من عمود هزیل. 


تبدو اتعكاساثٌ الأشجار والثّلالٍ والبيوتٍ على أسطح 
الطرقات -الشبيهة بالمرايا- کظلال مِنْ دخان. 


قذ هاجث الریخْ. على غير هوادة. واستأسّد الصّقيع, 
وما اعد اهل المدينة 2 آنفسهم > حسبَهم يهزؤون كلما 
ذكرَ الشتاء: نحن قرناءٌ الشّمسء وشتاؤنا عذابّنا نهم. 
لكنّ الشتاء نادن ولا پبقی. 


تضقو الشوارع. لا بشرّ ق مُحيط وديان مدينة 
«القرنة». 


يُقترف الاختباء؛ في مثل هذه الأوقات البّاردة 
الاستثنائيّة من زمن المدينة:ء إذا أقبّل الششتاءٌ عفيّاء 
كلذّة مُستباحة. 

پستحسنونه -الاختباء- کفعل آمن» يسلسلون حياتهم 
في البیوتِ» قیما یترکون -طوعًا- آشغالهم وأرزاقهم في 
الخارج. كأ الساء. في شتاء المدينةء للموقٌء مارسونه 
كيف شاءوا. 

یترکون الأصوضص. واطّردة الرصودین لحراسة الأثر» 


۲۰ 


والأشباح وعشائرٌ الجن على تنوعهاء یعیشون في الخلاء 
هناك. 


یوقدون آفندة بيوتهم, بل یتحلقون الثار سمراء 
بلمئنون أثهم منعزلون عما يدور خارج دیارهم. 
وبستانسون بالحکایات والتمائم والاشاعات» كائهم 
«سهرون یستدفثون بأسرار البيوت. 


تبدو أعمدةٌ معبد «هابو» -في ظل صهیل الزیح 
ااقادمة تزعق مش خلف الجبل- فیما لا یکاد البصرٌ 
سل إليها على تمامه. تحدیدا في مثل هذا الأوان. 
«الشتاءً يُثقل الهواء الذي يتحرّك باتجاهیه. من وال 
ااهدور؛ كرؤوس معقوقة بالضباب. 


عند أنْ تتکلس الرَیخْ قوق الوجوه. الأهداپ» على 
سخر الجبل» وحول أعناق ال مآذن والکنائس والأبنية 
والمعابدء القصيّة والذانية. يُصبح السّحابٌ حينئذ أوشحة 
#طنية. فروًا يكتّف حواف الأنظارء يصبح الشه أبيضّ, 
والفیر دُخانًا يتراكم في تكاسلء فلا يجرؤ نفرٌ أنْ يغامر 
ويهبط من دفء البیتِ إلى قرص الشوارع. 


1 


إلا رجل وامرأثه. أَبْعَدُ ما ابتغث أنْ تُنجب ولد 
,فد سنواتٍ من جصار العقم. وقذ آوشکث ان تفقد 
الامل. وم تکن تحتسب كرمًاء او هن علیها القدر بولد. 
ولا كاد رحمّها ینقطع عطاؤه. استجاب الله رجاءهاء 


۳ 


لذا؛ كان لزامًا أَنْ توفي نذرها الذي قطعته على نفسهاء 
وعاهدث به «الطوّاف» الكبير؛ الجد. 

كان بمکن ان تنتظر لطلوع الشمسء لولا إحساسها 
اللخ بثمّة ما يُحيق بابنهاء في هذه اللحظة. تحديدًاء 
حيث وجدث الأبن يُغرق صدرّها. 

قامت من على السریرٍ» بهاجس بدا فجائيًاء 
كملس وعة. کمخبولة» مضث تمسح بکقها اللبن» وهي 
تقلب ف رضیعها مخضوضةء وإ حذرها زوجّها: 

- فلتّمهاي نفسَك حتّى يتم شفاؤك! 

- إنه نذرٌ للتحصين والبرکة. جسم ولدك زكء واشتدٌ 
سعاله. انظر إلى وجهه المحمر! عسّس حرارته! معدته 
تلفظ اللين! 

وراحث تقلّب في ولدها بلوعة. 


- الحصانة بأمر الله! 


- والتذرٌ لله أيضًاء ألا تذكر کلام أبيك؟! قبل أسبوع 
یز على ولادته يا رجل تزقیه. 


- وهل مر آسبوع؟ 


۳۲ 


خسم الأمر طاطا الولد تقيأ الرضعة. 
انتظري إذن ي أوقظ أي ليرافقنا. 
جسم الولد اشتعلء لن ينتظر. 
أردفث ونهضث. ماسك جسدٌها رغم خطر الحركة, 
أءانها زوجّها محاذرًا ولو م يزل يبرطم في عتاب. لفّحها 
.الاردية الثقيل1 فابتسمث امتناناء تم لت رضيعهاء 
| لمي طم يُكمل أيّامَه الثلاثةء في بشکیرین مخ الضوف. 
اصرّث على التزول إلى المعبدء ولو أن الدّنيا في الخارج 
.. اكنةٌ. هذا السَكون الكامل كان العام لن یتحرك بعده, 
«ی زوجها على كتفيه عباءته وهبط معها مجبورًا. 
اختّی على الولد في مثل هذا الترد! 
۰ دعها على الله. 
٠‏ أما كان لك أنْ تصبري لحلول العّد. التهارٌ له عيون! 
تفس الولد ضاق, أخاف عليه. 
- أخاف عليه أكثر منك. لكن کل شيء بالعقلء الجِوّ 


بردياامرأة! 


۳۳ 


لم ترد فتحت باب البیت. واستقبلتٌ الهواء على 
صدرها» فارتعدث. ضمّها زوجها وهو بعکم شد الرداء: 


- احتريي طيّب. 


عبر هذا الشكونء بینما تصطك أسنانهماء دون ارادق 
كان الولدٌ قد راح يسرسع صُراخًاء آلقمته ثدیها تهذنه. 
وأسدلث الخَبرةَ على صدرهاء وضمّته تُدفثه. 


صعدا! المنحدر الرملي. بدا الجبل هاجمًا أمامهماء كان 
هزيم الرّيحٍ يدؤي من خلف الجبل» ومن بين أعواد 
الغاب بالثاحيءة الأخرّى من الطريق ظهرث العشة.ء 
م يكن بين بیته ما والعشة المحاذية للمعبد أكثر من 
مسافة شارعين يقطعانهما بالعرض. 


قالث في نفسها احتمل البرد ولا أحتمل الخطرّ على 
ولدي. 


الیخ مرح بين ثقوب جدران مخازن غلال سيّدنا 
«يوسف». قباب الخازن متقشرة. كأنّها صلعاء. عندما 
مرا من أمامها اقشعر بدثها؛ أحسَّت أنْ حراس الخزائن 
ما زالوا يُباشرون عملهم في إحصاء الوارد والضادر من 
الغلال. وأنْ ابلخازن مقفلة عليهم. مثذ آلاف السنین. 
تُركوا للحراسة. لا يراهم الاس وان شعروا بهم. 


۳۶ 


اصدر جسذُها هره فجائية. تطرّف بها زوجُها بعيدًا 
٠ن‏ آفواه الخازن الستديرة» وهو يدفن رأسَها في صدره. 
وبُسديل عليها عمامته الثقيلة» بينما کانث عيناه تراقبان 
الفؤهات العتمة. آحس هو الآخر أن أناسًا يتحرّكون في 
ااذاخل أن جميعٌ الأشغال التي ذكرها التاريخ لم تزل 
-.اريةء تسارعث خطوائه. يضعضع. يتمتم بشفتيه يقرأ 
القرآنء ويدهس بقدميه الرّوث والحشائش والتراب 
التراکم على جنب الطریق وهو يعبر سريعًا بوازع 
الارتياب. 


دلفا مَع المنعطف المستدير باستدارة ضشة الترعة. 
راش ورل تبرز من الحشائشء یتفقذه ما بعينيه كأنه 
«ستنکر خبلهما الذي دفعهما للخروج في هذا التوقیت. 
م سرعان ما يلوذ بلجّة الحشائش لا يُبالي بغير الدّفء. 


مرا على بضعة بيوتٍ غطوا نوافدّها بورق الجرائد 
«البطاطين تحسّبًا من تسرّب نفخاث الرّيح البّاردق. 
كانت بیوگا اشتغل أصحابها في صناعة «الألباستر». 
4دث تشبه البيوت الأثريّة الواطئة في عموم بنائهاء 
اركوا الأدوات وأكوامَ الجير وَل الحّجارة والتماثيل 
؛ یر المكتملة ملقاةٌ أمام آقواه الأبواب. كانث حيطانٌ 
اا وت ملطهَّة بالزسوم المصريّة القدهمة المقنّدة التي 
هتت ألواثهاء وكان اللقلید فقيرًا ملیتّا بالعيوب وعدم 
اانناسق. 


۳۵ 


يزعمون أنّ قدماء المصريين صوروا باللقوش على 
جدران معابدهم ما عجزث آلسنثهم عَنْ وصفه من 
آسرار الروح» تُرَى اي آسرار يمكن أن تحملها روځ ولدها 
فيما بعد؟۱ 


بلهفة طرقث العشَة. اهترّث طبة الجاز العلقة على 
البَابٍء نفخث في صدر ابنما زفيرًا ساختا وهي تدعك 
صدزه. م يطل انتظاره ما. آزاحث البابَ یذ مرتعشةء 
بغدها طل وجه امرأة عجوز. عقدث حاجبیها, رگزث 
بعینیها فيهما مستعلمةء ثمّ انبسط وجهّها مما تعزفث 
عليهماء فتحث الباب لآخره. وقالث: 


- تفضلاء يا هلا يا هلا.. 

دخلاء آسرعث العجوز تُغلق البابَ بغدهماء جلسا 
حول ركبة نار سرّی الدذف: ف جسديهماء تناولت 
العجوز حطبًا من كؤة في الجدار وزگث به التانٌ 
اسئوقدث أكثر. رفعت حافّة البشكير عن وجه الولد: 


- ما شاء اللهء محروس بأمره. 
قالث الم متعجْلاً وهي تفرك بكفها جسم الولد: 


- أسرعي وحصنيه يا شيخة «ضيّ». 


۳۹ 


هدق من روعك. 
يكاد الولذ یفرقط من السخونة! 


نلشفته من يدهاء کشفث بطته. غمسث في سرّته 
إسبعهاء فرّج الولدٌ فمّه يضحك. ظلْث تلاطفه. جاس 
.یه فيها على غير ثبات. 

اراحقه على الكنبة» تعكزث على عصا ودخلث ال 
سین العشة» خرجث بغد قليل وفي يدها قماش وإبرةٌ 
+« روش من طين وإناءٌ فخَاريّ وهي تبسملء نظرث 
.ما تقول محذّرة: 


هذا الإناء فيه خليطٌ من المسك والرّعفران وماء 
| ورد ولبان الذکر قد تضايقكما راثحقه. 


حطّت الولد على فخذها بخدما جلسث جوازه. 
«طث في فمه شرابًا من زجاجة آولا ونظرث إليهما: 


إنّه حلف بر دافن كي يعقر معدته. 


هزث أمّه رأسَها تدعوها للاسراع واستکمال طقسهاء 
فراعت تتلو: 


.يا قديم يا دائم يا أحد يا صمد. 


۳۷ 


ثم آمسکث العروس, مسحث علیها بأناملهاء تعفرث. 
كخ الولدٌ, وثبث الأ لكنّ الأب أجلسها ثانية براحته 


بأسنانها المتهالكة مضث العجوز تقطم القماشّ, 
صار فتائل, فتحث حشية الکنبة. تناولث رقعة جلد 
ماعزء. ثم بالخيط والابرة راحث تثقب الرّقعة. غمسث 
الإبرة في الخلیط. ثمّ كتبث على الرقعة «بسم الله» 
خمس وثلاثين مرّة, طبّقث الرقعة مع الفتائلء وظلث 
تحیکهم. ضفرتهم طوليًاء أمسكث الضفيرة وعقدت 
طرفيها. صنعث قِرطًا مجدولاء شم قامث إلى الثارء 
طمسث فيها الابرة. وترکتها حقی وجّث محمرة لحد 
اللمعان, تناولتها بیدهاء من الثارء دون أن تكتوي 
أو یحترق جلد یدها. تعودا على بركة العجوز. فلم 
یندهشا مما أتث. 


غرّت الإبرةٌ في أرنبة آذن الولد. م يتأتم. بل طاف 
فیها بعينيه كأته یستفهم. ثم رفس بساقیه. ورفع 
کفه إلى وجهها يناغيها. 

ابیشت عيناها وهي تقرأ على رأس الولدء وتخشبث يدّها. 

رتلث أسماء الله موه وائنتین» وضغمث اسما وأكثر 


إذ ترتل» ثم رفعث الولد فیما فوق رأسهاء وهمهمث: 


۳/۸ 


بسم الله على جبهة «آدم» قبل آن تخلق 
,مس ما ئه عام . 


ارج العِضَةِء وین وسط شروخ الجبلٍ الذي يطل من 
۰ القانم منفردًا -في تسلّط- باحتضان حدود الدينة, 
» ل عند آخرٍ خط للرؤية قد ترسو عليه أبصارٌ الاس 
الساجزةٌ عن الاستشراف. ومن حيث لا تصل قدغ. کانث 
ت الرّيمٌ. يتكتّف هواؤهاء يسطو على أسطح 
.. وت يهيّج ترابّهاء یر فضاء الشوارع» تشتدٌ الزیخ 
أ" ر وتجي» محتدمة قادمة من ناحية السّماء الضَّبابِيَة 
اا ي تلقّم وجة الجبلء فیبدو سیختنق. 

نذقرث الأمٌ كلام الجد «طواف» مَع کل اشتداد للرّيح: 
إن اليح تسوي ندوب التفوس التي زین لها الک 
والتشدّدء ضعفاء نحن آمام جپروت الطبيعة. 

كان الجدّ فیلسوفا, حتّی في أبسط الأمور تتعلم منه 
و الى یدیه, لولاه ما کانث وافقث على الژواج من 


انه الذي يكبرها بعشرین عامّاء وان طابث لها عفرثه 
۵, ما بعقد. 


نطوّف العجوژ بالولد في تجاه عقارب الشاعة: 


بسم الله» على جناح «جبریل» یوم هبط على 
"| براهیم»» على عصا «موتی» عندما انفلق البهر. على 


۳۹ 


خاتم «سلیمان»». وفي آذن «عیتی». وثوب «محصد». 


الحطبٌ یشخشخ في جوف الرَكية, والزیخ من الخارج 
تخبط البابِ» تکاد تنتشله. واللمبةّ الجاز تتراقص, 
والولدٌ يكركر. تنحني ال آذنه تهمس. ثم تعود إلى 
الوراء فیکرکر أكثر. وکانث قد استفرقث في طقس 
الثلاوة, وما استکانث آنفاشها استدارث إليهماء قالث: 


ما اسم الولد؟! 

5 على اسم چده. 

ردت الأم وهي تتحشس آنقها مشم؛رَةٌ من الرائحة 
العطنة الققيلة التي فاحث. م تعلّق العجوڑء وان مصمصث 
شفتيهاء قزبث القرط من آذن الولد. على رفق شبکته في 
الفُرم. وأوفقت عقدکه بالأذن» وهي ترنت علیه. 

آاحشتث لام بالارتیاح» أمسكث منها ولدّها ووضعته 
بجانیها. ورحرصت أخيراء انهمكا في سرد بعض الوقانع 
البارکة عن الجدّء وكيف أن التيمقن باسمه سیجلب 
الخير للولد. 


الولدٌ بيده يعبث بش في الجدار. يستخرج قشّاء 
كانوا استرسلوا في نقاشهم» وط ينتبهوا لحركة أصابعه 
الرقيقة على جص الجدارء وكأن سحرًا غفلهم عنه. 


۳۰ 


قرب الولدٌ راشه. حد أن كاد يلتصق فمّه بالجدار. 
نْ الق آخرجث حيّةً خضراء راسّهاء خضراء بلون 
سول التعتاع» كانت حيّةً صغيرةً لا تكاد ثری, ولا 
«سدر منها فحيح. 


جوذبث راس الحيّة مع رأس الولد. ثم بلسانها 
«سللث ال فمه. برأسهاء قطرث ساللا کالحلیب. لعق 
الولدُء قطرث الحيّةٌ ثانيةٌ كأتما ترضعه. تشیع جوعه. 
واا رفعثه الأم للمغادرة. ونقضث القش الذي یضمّه 
في كفه متعجيبّة. ثم مسحث باصبعها بقايا لبن ظتثه 
أبقاه في فمه عقب رضعة مُتقيّأة. كانت الحيِّةُ قد 
اختفث داخل الشقّ» وأقفل من بغدها. 


۳۱ 


حسیب الجبل 

یُروّی؛ والعهدةٌ على رواة مدينتناء هؤلاء ممّن 
عاصروا الحادثة قديّاء فحفظها أبناؤهم من على 
آلسنتهم. وتناقلوهاء أو التسوة اللّواتي شطث بهن 
السنْ. وصارت تجاويف أفواههنٌ خاليةًٌ طريَةًٌ كقشر 
البرتقال العطن. آسنةٌ كماءٍ راكدء لكتهنْ عمرنء یرقی 
آن الشیخ «حسيب الجبل» فم يولد كسَائر العیال. 
بل عندما سقط من رحم امه تدلى یتارجح في حبل 
مجدول من لبلاب وزهر أخصّرء وکانث امه وقتذاك في 
الجبل ترغی غنما. 


۳۲ 


طقت الشمس في كبد الشماء. وشعرث أمّه بالام. 
«فسث على بطنها تصرخ. م صراغها نسوة آخریات كن 
«ر عین» وأمامهنْ ركعت على ركبتيها. آفزث سواثلهاء 
«سئدث علیمن. بصقث. اززق وجهّهاء فردن ذراعيهاء 
ودن رأسَهاء وقبل أنْ تفرط ظهرّهاء من بين ورکیها 
8 ز. حاولث |حداهن أنْ تتلقفه., لک هبوطه کان أسرّع 
من استجابتها لقفزته» ولا قفز. قفز برأسه. فخبط في 
سجر شهقث واحدةٌ؛ غير أن الرَضيع لل يُخَدّش حتی. 
رفعته أمّه تفخصه وهي تشته من حبله العجيبء 
كان وجهّها غارقًا في العرقء اما باسث جبيته. التقّقت 
«ولها التسوة» شهدن وجمًا کوجوه الرّجال البّالغین. 
اه شارب نابت ولحية خفيفة. آرعبهن وجهه. بسملن. 
ساحت امرأة: 


- جِن! خلفتِ حِنًا يا وليّة؟! 


فقالوا. من بغد. أراده الله وليّاء لا يلد البشرٌ جناء 
ومايستحيل حدوثه لا يجوز افتراضه. 


قطعن حبله اللبلاي الْزهر بسكين سنه لحد الاحمرار, 
وم يكن دمْء بل كان سائلٌ كالعسل في ملمسه. كالرّيحان 
في رائحته» لفننه في فروة خروف. وظل يرفس بقدميه, 
اظر الیهن واحدةٌ واحدةٌ, تخوّفن منه, بدا يكشف ستر 
الوسهن» يستبطنهنء وهو ابن دقائق في الحياة. 


۳۳ 


فجاةٌ ازهر قطيعٌ الخرفان. فروة کل خروف کانث 
تنفشء وحاوطوا الرَضيعء وتغواء وابتلعث بطوئها 
سيقائهاء فراحوا يزحفون زحشاء كأتما یتدحرجون من 
حوله. ککرات من قطن. 


التسوة صرخن, نزلن يهرولن إلى شوارع المدينة. 
ترکنه وأمّه ولیکن معهما الله. بدوّن واثقات لتن هذا 


آقاموا له الجالس في المدينة. وسرت الحکایات. 
بين إنكار. وتسبیح. ووجوب شکر الله على اعجازه. 
وتزاوروا لیشهدوا العجرزة. فشهدوها. 


أمَااسمه؛ فکونه محسويًا على الجبل» وحسيته, 
واعجاژه. 


لک الولد ‏ ينشأ ككل الأولادء آول ما بدأ المشي سار 
وعمره نحو أربعة آشهر آنذاك كان یحبو آمام بصر 
آمه. ثم قام هشي. خبطث على صدرهاء وکانث تعرف 
أن مثله يات العجائبَ بسهولة. لکتها تخقی عليه 
من الحسد. كيف يكن أن تحصّنه من أعين التاس؟! 
استشارث شیا وليّاء رفّعَ لها على آثوابه آیات قرآن. 
وقال لها: 


- إذا تحمّم فامزجي اماءَ بالتراب. إن التراب حافظٌ 


۲٤ 


:اه ر الله. ولا بأس أنْ تشطفیه بمنقوع اللیمون. 


وكلما حشمته أذابث قلیلا من التراب في الا 


۰ صرث ١‏ للیمون. 


م آدرکت قدماه الجبل بلا دليلٍ ولا داف بواعز 
۶ م. صعد صغیرا. في غفلة عن عين أمّه خرج. رأوه 
.. الا نحو بطن الجبلء فقالوا لعلّه مندوةٌ؛ ولیس غيره 
'. ده بینیم. ما اکتشف مدقا طالعًا كان مخفيًا بين 
االءجارة والتراب» طلع وحده. وكانثٌ الشمسش متألقةٌ 
« لى رأسه. لکثه رجح والليل انتضف. فبدا لهم رائيًا 
8 . گشف له مالا پدرکونه. 


كلما فقدوه أو تحیروا مکائه ذهبوا إلى الجبل. 
٠‏ ترجعونه إتما یعود. كأنّ هاجشا يجذبه أو بينهما 
اادة. كأنّ الجبل أبوه. لا تمسّه كاثئناته ولا تفتقك به 
دواریه, ثم إذا ما بلغ سنواته العشر, أقام له بيا 
»ن خشبء سیّطلق عليه -فيما بغد- «اللسرّى». حيث 
: سری بالمعذّبين إن شقوا مما لا طاقة لهم بهء فيكون في 
«ابلشری» علاجهم وراحتهم وقضاء حواتجهم الرّوحانيّة. 

أقام بيته في المكان الذي سقط فيه ببطن الجبل. 
وسيقولون: كيف تعلّم المشي صغيرًا وكيف تعلم البناء 
وكيف أدرك الأشياة في طفولته؟! سيردون على أنفسهم. 
» يخبطون أكفّهم: علّم «آدم» الأسماة واستنطق طفلا في 

۳۵ 


المهد. فهل تة شىء بعيدٌ على الله؟! 


سيتآخى «حسيب الجبل» مع الأسرار هناك» سيعرف 
الخرائط ويفك الرُموز والطلاسم. ولن يغاليه في الجبل 
علم. إلا وأحاط به. 


۳1 


سام 


تُرَى؛ أي شر يمكن أن يجعل التیل, مره اخری. مدفتا؟ 
كم عامًا مروا وهو حبيسٌ الماء؟ 

«اتْبّع «رع»"" تتل خبيئتك». 
في رأسه لا يزال الوت يدوّي. 


کانث لأجدادهم شلطة هائلةًٌ على الحروف. 
«ستخدمون الكلمات بألغازهاء يُدركون كل أسرارهاء 


۳۷ 


بل ویحتجزون القوّی الخفيّة بين الطلاسم والاشاراتِ 
والتقوش والرزموز. 

- «سوف تملك ما بين السّماء والأرض». 
أنه سيستمد بعصا من هذه الشلطة؟! لن يصبح 
حبيس الرموز بعد ذلك» سيتحرّر. سيستطيع أن يقرأ 
جميم الإشارات المُستغلقة. 

- «ستبلغ الحكمة وال معرفة». 


يقضي نهازه سر حلمه. يصبو | خبيئته شغوقًاء 
يقتنه الخيالٌ بهاء كأنّ به يتأهّل لأثرها المُقيل عما 
قريب لا محالة. 


- «ستصل إلى جوهر الفوضى وثُلقّن معنى الاستباحة». 


يستشعر حلمه. يملأ حواسّه. كأنّ الحلم طوع یدیه. 
أو ما بينهما ليس أبغد من مسافة إشراق. 

يقف «سال» على ضفّة التيل» ضفّة الشوق. يكس 
شوقه کل صباح. متأهْبًا بلا كللء يعوم قليلاء تتقطر 
على جسده العاري أشعةٌ الشمس, دافئةٌ, يغتسل بهاء 
تنش حلقه. یجلس, يداعب الماء بقدمیه. يُبِاشِر هذا 


A 


ااصلم بغواية لا یداخلها يأسٌء يؤمن أن مركب الشمس"" 
.. وف تظهر ذات شروق. یقودها «رع». وسوف تاق له 
اصلم الْبتَغی؛ الذي صار قاب سطوعین أو أكثر قلیلا. 
۰ 4 . 


(نه یحس بالشرب. بالکشفِ. سوف تتعرّي خبینشه 
ء ن ستر الأرض عند أن تلوح الرکب المجتحة» ستتجزد 
.ن طلسمها: لا بد ستظهر. إِنْ النقوش التي ارتسمت 
٠‏ لى جدران بیته تؤكّد ظهور الرکب. إِنّه وعد حارس 
ااحبيثة. وطاطا كشف الارد عن رمز «رع» فستظهرء 
ةما ستفعل. 


يتنفس اليل طيورٌ نورس. تبدو ندقا بیضاء کالقطن 
«رمض على صفحة الماء. یفارق الوج أجنايّها في دواثر 
منعرّجة رقيقة. بينما رغوثه تطوّف متداقعةء تتسابق 
إل ضفة النیل. فقاعات بارقة. ثم يبدأ زبذه الشفیف 
في الوبان مثل رقاقات هائشة» سرعان ما تفرکها 
ااحشائش الخضراء التي تحرّم الضفّةء لحظة أن یلطمها 
الوجْ. ویطوق کاحلي «سام». فیّدغدّغ جلده» والمراكبٌ 
الشراعيّة والسنابك والزفاسات موتوراتها التي تجارء 
نارح جيئةٌ وذهابًا بين الضفتین؛ الشرقيّة والغربيّة. 


الضفَةٌ الغربيَةٌ تشغي بالخرکة. حناطيرٌ ترنّ آحصتثها 
حدّواتها على إسفلت الشّوارع. باعةً متفرّقون في 


۳۹ 


الاتهاء. أجانبٌ پستدلون عن خريطة الصعودٍ إلى وادي 
اللوك واللکات ومعبدي «الذير البحريّ» و «هابو». 
بعص الرشدین یفاصلون في أجرة التوصیل. أولادٌ صغارٌ 
یلاحقون البائ بالعاديات وأوراق البرديّ في الحاح. 
وقیما يحدث کل هذاء كان بال «ساط» منشغلا. 


ينظر إلى عمدان معبد «الأقصر» السَامقة في سما 
التاحية الأخرّىء بينما الشّمس من ورائه تُنتَرزع -ؤ 
تأن- من جسد التّهارٍ الذي شرع يذبل. 


in 


o 


یطالع بوجهه صفحة الماء» يرّى انعکاشه على الشطح 
الرزقراق. ثم للحظة يبدو انعکاشه هازحه. یبتسم. 
پلاعب له الوجة حاجبیه, يضم أهدابه مستغربء ثمَّ 
یفتح عينيه ان ة. وجهّه الرسوم على صفحة اللیاه 
یستدیر. كأته یغطس. يتراجع مذه ولا عندما يلمح 
قفاه منعکشا هتاك. لکَن يدا تقبٌ من بطن اشاء 
تقيض على رقبته. کانث يدا معروقةٌ بالغشب الأخضرء 
أصابعٌها تلف علیه. تجذبه إلى أسفلء بلا إرادة يفقد 
توازته. اليدٌ تطمر رأسّه في اطیاه. ينازع. یفرفط. یکلبش 
على الي بذراعیه» يحاول أن يقلعها من رقبته. شيئًا 
فشيئًا يغيب جسده كله مشدودًا بقوة اليد يلتحم 
وجهّه بالوجه المطبوع على الماء. ويجرفه التيار يجري 
بهما إلى الأعماقء يجدّفء مره بعد مرّة, يكاد یفطس. 
غير آثه. وطا ثابر في منازعته. أفلتته اليدٌ. برزث رأشه. 


۶۰۰ 


۰ 1 الهواء بسرعة وعآی حرمان» سبح إلى الضقة, 
٠. ۰‏ عیناه لا تزالان تراقبان سطح الاء في هلع. 


لر الماءٌ من جسده, ثم لم يكد یستدیر منصرقًاء 

۰ ., وجد اللحيط من حوله متهرگاء وعآى هينات 
:۸2 لا شيءَ يعمره غير أطياف رماديّة مهلهّلة, 
۰ اس ولا يستقرٌ لها شكلٌ, مثل تموّجات دُخانيّة. 
۳ ولج إلى بعد قاتم ضبای» هكذاء فجاة. 


رای عبر الزهر ظلامًاء يتسلّق أكتاق التهار. فیما 
٠١‏ مس تخبو نافقةء والعام پرقد ساکتء بلا ملامح. 
۰ م الحركة. 


٠ا‏ م عُشَيِتْ أعصابُه» طؤق بالاهشة على روع. ظلّ 
٠‏ ر على الضفة شهورًا طويلةً إذا ما صودف وظهرت 
اه سركب الشمس, دونما جدوی, لم تظهر المركبٌ, 
٠م‏ تتحقّق آمنیته. والآن» أهذا ما كان ينتظر؟! أين 
اا مس؟! حتّى في غيايها كانث تتدلق منها الألوان 
۱ مشل عرق آخر القيظء لكتها اختفث. باختفاء 
ااه ام الذي يعرفه. باختفاء التاسء والبیوت. العاط» 
اامجیج. والواقع. كان آدلف به إلى عام موازء يخلو 
إلا منه» وق المدّى ستائژ الظلمة مُنسدلة على قطر 
الى صر! 


هر رأسه. نفضها مره وائنتین. طرف بعينيه لحظة 


۱ 


فلحظة, کانث الضفّة الغربيّة کأئها فناء مبكّر قبل 
آوان القيامة التي ذكرتها اللصوض المقدّسة. وها استدار 
ثانية نحو الضفّة الشّرقيّة كان الفتاءٌ أيضًاء لا مراكب ولا 
سنابك ولا رفاسات ولا معبد! کل ما شوهد منذ قليلٍ 
صار بددًاء بدوره! 


شعر بالبردء بعبثيّة التساؤلات. التكهنات. كان 
العدم. اللا أرض أو سماء» كروح تسبح في نفقٍ لین 
لا نهائّ الظلمتة. الأشكالٌ من حوله تتوافقء تتمازج, 
مُستبدل بعضها بعضًاء شم يتمخخض الظلامٌ عن ظلام 
آلعن, تفاصيلٌ العام الجديد کانما مرسومة بأقلام الحبر 
والتصاص والگحل! 


تُساق قدماه عنوةٌ نعو هذا الفتاء, نمة رمال 
تسحبهما إلى خطو لا إرادي. طاذا تحوّل الطْين إلى رمل؟! 
طاذا خلا العام؟! هل للأمر علاقةٌ باتتظاره مركت 
الشّمس وحلول «رع» في السّماء؟! لم یدر! بدا له الأمرٌ 
عجائبياء كانه أسطورةٌ تُبعَث من قلب خیالاته! 


ظلت قدماه تسيران به کانماعآی غير هُدَىٌّ؛ وبدث 
الارش رخوةه لم يكن في الظلام إلا ذخان. ومخاوف: 
واحتمالات لا حصر لهاء كانثٌ قدماه تسيران به كأنّه 
محمول عتى ريح. وم تعد عيناه بصران غير الضباب 
المشوّشء وبدا الجبلٌ. و «سام» يساق إليه» من بعید. 


۶۲ 


۰ د «تحرك نحوه بنفس السّرعة. بل كان الجبل یدنو 
۰ من عند الأفق مثل کائن خراف مهیب. قد يجثم 
هره » عما قلیل ویتلتسه. 


...مه يرتعشء لا يعرف اوّل الضاوف ولا آخرهاء 
اه ي مخاوفه القدهة من انطفاء العزم والمُجالدة؟! 
اء ي مخاوفه من صيرورة مركب الشمس وهما؟! ‏ يعد 
به رف! هل أقنقی حلمّه رکب الشمس إلى زوال؟! 


ااسبل باحجاره وصخوره واسئته وجنوحه يركض 
-. وه يندفعء بدا يستهدفه كسهم طائش. لا يلوي إلا 
٠‏ هلاك» يتسمّر جسده. لا إراديًا کذلك. شم حاول 
ا.. .نهر من سيطرة الغرائبيّة دون جدوی. ثمّة ما 
ركه وفق ارادة يجهلهاء ثمّة ما یحزکه وما يوقفه. 
٩‏ | يضبط ايقاع جسده. مثل دميةٌ. وها هو يتحجّر 
و انتظار أن يرشق فيه الجِيلء يتحجّر مُكرّمًاء حشی 
١ا‏ شراخ محبوس لا يخرج! 


الارض رخوة, وأطرافُه آیشا. يداه تتشبان. رغمًا 
۰ 4. تتمدّدان إلى الفراغ» شيءٌ یجذبهما بعرض الطریق» 
۵ دو مصلويًا في الهواء» ممطوطا من ناحیتین, لا یقف 
٠‏ لى ثابت ولا يتحرك إلى معلوم» وإنما الجهول یتح رك 
إاءه» الجهول القادم ما من أسطورة قدهة آسقطتها 
“اكرةٌ البشرء وإمًا من رأسه ابلحتشدة بالأفکار الْهوّمة! 


۶۲ 


لا يشعر بالأغ رغم تمڏد جسده من جهتین. 

لا يشعر بشيع. 

هل أصبحت أفكاره کلها مجرّد عبث؟! 

كيف جاوز الخیال حدًا فاصلاء ليصبح حقيقة؟! 


يحسٌ كأئه يهوي من حالق, يُستاتف دوران هذا 
العالم به. لا ثبات لقدميهء يسقط على شبكة من نسيج 
لزج اللمس, بدث کقراء كخيوط عنكبوت محشؤة 
بالرّيشء التصقث به» وفيما يسقطء ينفتح فك عملاق. 
كأنّ الظّلاع تجشد تخرج أنيابٌء تحاول افتراسّهء يجد 
نفسّه محاطًا بأصواتٍ زمجرة وأزيزء لا معتى لغضش 
البصر عا يحدث,. كان قذ أغلق عينيه. لکن حواشه 
ظلث مستعمرةٌ بالاستشعار, لا معتی أيضًا للمقاومة. 
ففضلا عن مقاومته العبثيّةء م یک في جسده عضلة 
قو کل عضلاته تراخثْ, كالمستسلم دونما إرادة. 


البخارٌ من حوله. همساتٌ تزوم. یستکمل سقوطه. 
تبدو من تحته الأشجارٌ متفحّمةً, ولها أسئة, كالرّماح. 


فجاه؛ بعود به الزمن لحظة للوراء لیجد نقسه 
مصلوبًا إلى جهتتن. والجبلٌ یستهدفه! 
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الطواف 


اباشر تأمّلي؛ کالعادق» مع کل غروب شمس. 


برفرف جلبابي مّع الزیح» یکنس تراب الأرض» یتعشر 
- دري, أكخ» آغسل وجهي ماء القلّة, أستعیذ بالله 
. 5 شرور الغّيبة والتميمة. 


على قاعدتين من حجر يستريح تمثالا «ممنون»(" 
۰ رط الارش فيما حولهما خضراء تکسوها ألوان الغیب» 


- ن بين شقوق التّمثالين مر الزیخ. يئن التمثالان. يكاد 


۶۵ 


کلاهما من شدة الأنین يُجترّ من قاعدته هاربًاء اتکی 
برأيي على لبنة من طوب وأغمض عيني كأتما آستمع 
لتأوهاتهماء یسترسل التمثالان في نشیدهما الغیبن 
الجنائزيٌء كلما آوت الشّمس إلى غیاب تعذبا وصرخاء 
كائهما يحتميا بضوٹهاء فيما تشبّعتْ شقوقهما بالندی, 
الذي هنح الضّراغ» قع سريان الزیح بفتحات التّمثالین. 
مهابة واا ومسحة شجی. 


والرَيمحٌ إذا خلث إلى واديناء وقلّما فعلث. تکر. 
تطيح. تهلك ولا تُبقيء في بطن الرّيحٍ تتجول الكائنات 
التي كُتب على مدينتنا أن تلقاها؛ رتا ذات غفلة 


في بطن اليح يصطرع الجنْ المشهود لهم بالتجاسة, 
أو المٌهدَرٍ أن يسرحوا إغواءٌ للبشر على إغواءء يتجوّل 
الشرٌ على إطلاقه. وتنفلث الهانك التي لا مکن 
احتمالها؛ هكذا تعؤدنا أن تكون الرّيِحُ. 

أفرد ذراعي» آفرك تراب الأرض بأصابعي» آتحشس 
دفكه. يستمرٌ التمثالان في نحييهماء وفي مجرّى الطريق 
البعيدة كان يتمخطر عجوزٌ بصماره. يرفع يته يُلقَسِ 
الشلامء أمنحه سلامًا عابرا كم أعود ببصري نحو 
التمثالين. 


قالث أمَيء منذ سنواتِ. إِنّ التمثالين يسكنهما رصت 


ا 


ماوسنني بقراءة القرآن باستمرارٍ. إن آسراز روف 
۾ ران قادرة على صرف کل ره ورغم ذلك رغم ني 
ا-. ل مصحقًا صغعرا في سيالة جلبابيء رایسث بعينيٰ 


ارب ك. 


كان الیل يومذاك بلا قمر. وكنث قَذ غفلث مُتعبًا 
1 مْ أشعر بحلوله. وما كدت أفتح عينيٌّ حقی بوعنگ 
:رسد يدنو منّيء كان على هيئة أسد. لکنه أسدٌ 
٠‏ ول مثذنة شاهقة. وكان من حجرء وهو يتحرّك 
.۰ وي بدت آطرافه تطقطقء وبدا زئیژه يجلجل في 
رسای وا تهضث أستعيذ وأحاول التجاهة. كان قد 
٠‏ بقدمه على جسدي. مرّ فوقي. اختنقث أنفاسي. 
اغانئقث للحظة مارقة. والأسدٌ الحجري ينزع قدمًا 
.سط بأخری, بدا لا يعمّد لي بالتحديد. كان له وجهة 
اءد. بل بمجرّد أ مر من علي اختشی. 


فصصت على أمَي هذه الحكاية» صاحث بفزع: 
خلاص» استأجر عاملًا ليتسلّم الأأرض منك ويزرعها! 
- انت تعرفين أنهم يخشون أرضنا يا أُمي. 
البلد مليئة بالعمّال يا «طوّاف»! 
لكن أرضّنا عند التمثالين. 


لاع 


واي تمثالين يا أمَي؟! 


هنا أجِلسُ منذ طلعة الضبح -وحقى تزول ال 
في حراسة الأرضء أرضُنا تجاور التمثالين» وهي ‹ 
قيل إنّها مرتعٌ للأرواح والجان. لذاء يرتعب منها 
نزرعها برسيمًا وجرجيراء يفصل فيما بينهم شجرة 
قدهة؛ قدم التمثاليّن. أو كاتا من عُمر الازد. 


شجرة جمیز 


شجرة الجمیز هدذه؛ ورغم انتشار شجر الجميز بي 
١أ‏ المدينةء بين الحقول, الودیان, البیوت. تبدو متأصلة, 
0 انبتها الرّبٌ قبل البّشر. 


۸ يكن احد یعرف كيف نشات. أو من ایَة بذرة 
»..حورة, جذعها بزرقة التيلء وأفرعها كالأيادي التي 
١ر‏ زت على المعوزين وقت الشدة, لا خشنة ولا قاسية, 
او ذات قشور وتشققات. بل ناعمة» ملساء. خلاف 
اد جار الجقیز الأخرّى في المدينة, لا يتبدّل شکلها ولا 
اه رم مهما جرت عليها الأزمنة. 


الى 


تريي الآباء» ومن قبلهم الأجداد. على وجودها بالأحرى 
على أساطيرهاء کل الذي يعرفونه عنها الأسطورة. 


قيل نها تحرس الثمثالین. وما یخبتانه أسفل منهما 
من كنوزء وقد سرد أكثر من عابر في ليل الطريق أنْ 
القجرة تُبِعَث مارد يقطع عليه الطریق, تبث مارا 
جسمّه مشتعل. يهدر في نبرة تکاد تتزلزل لها الأحجار 
يتمدّد بعرض الطریق, فیضطر العابر. من فزعه. أن 
یستدیر ویرجع مه رولا. 

هذه حكاية. ما بقيّة الحکایات التي شيعت عن شر 
الشجرة فلم توثقها الألستة. بل عمدث إلى عدم ذكرهاء 
کل ما يريدون توثيقه عن الشجرة أنّها مبروكة. يطبّب 
بها العليل. 


جزبوها في هذا الأمر. مرّات ومزات. کل من له ولد 
طيلة نهار کامل. فيكون شفاؤه. لذاء إن جرؤ أحدهم 
أن يذكرها بالقَرّ. سرعان ما يوبّخونه. ویتذگرون بركتها. 
إن مدينتهم هكذاء مهما تخقّى الشَّرٌ لا يشعرونه. 


مهما تبذلث هیناثه لا يرونه. 


هل يوقنون في الخير إلى هذه الدرجة؟! 


سام 


“هة تسد النظرء تحجزه عن العبور إليه» تبدو 
۰ ل شبح امرأة عجوز خرج فجأةً من صلب العتمة. 


راحت ملامحها تتکشف على رويةء التجاعيدٌ 
١الأحاديد‏ في وجههاء اتسعت عيتاه وم يقو على الضراخ. 
ام کل اختلاله الذي تكن أن يدفعه لهذاء ان الحكاية 
۱۱ التي كانوا برهبونهم بها وهم صغار ماثلة 
«جشم. نفس الوصفء اطلامح. الزعب المُستطير من 
ای الخراقات! 


۵۱ 


إنّها «الشاويشة»©؛ المرأة الطاعنة التي تحرس 
مخابئ الوق. وألغازهمء تحرسهم منذ آلاف السّنوات. م 
يرها إلا السلف. کانث تخرج في الليلٍء حين تطمئن إلى 
نفوق الّهار. تعاقر الجبّانةٌ والقابر وتوابيت القدامی, 
تحرسهم في انتظار أن يجسر رجل على اقتراف أيّ شغفٍ 
أو طموحء كي تُجْهز عليه. تققات على روجه. فتظل 
-بوجودها- کل القبور القديمة والتوابيت والمومياوات 
آمنهٌ حصينةء وكما تحرس بطن الأرضء تحرس -أيضًاء 
کل الأساطير التي يُجوز أن تنشا من سیتها, كأنها 
ثحيي الحكايات وتجعلها مبعنًا للرهبة كلما مرّ الرّمن. 


«الشاويشة» تتفرّع من الشجرةء تصبح الأغصان 
أياديّء يصبح الجذع صدراء فبطنًاء فساقين» فجسدًا 
على اکتماله. والجيلٌ يتهشّم من حولهاء يصير شظايا 
من حجارق تتساقط على «الشاويشة». فتلتحقها. 


تغطّي بالأحجار جسدّهاء يصبيح فتاث الصخر ثوبّها 
الذي يستر عریها» تدقدق عظامَها وهي تُستبدّل 
بالأحجارء قطعةً قطعتة. قیما كانث تتضصم. » تشع 


عیناها شرزا بلون الدم. ثم تضحك. بصوت لا شبهة 
بشريّة فیه. تصیح: 

- آقسمتم الا تدنّسوا جسدًا مقدّسًا! 

يكاد «ساط » يموت فزعاء يموت حير قلقًا من اطلصیر. 
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دام بحشه عن الأسطورة سنوات. لكن الأسطورة تباغته. 
-دورها طاغ, ناد وله رعدةٌ لم يجرّبها من قبّل. أسطورة 
'.س يشهد سواه مثلهاء كُتب عليه أن یکون شاهدًا علیهاء 
۰ جديدٍ راء وها هو معلّق بين الواقع والخيالء ها 
ء و مشدودٌ من جهتين إلى حيث هتلی الظلامٌ باطرافه 
الأ بعة, في حين كاد یتمزع. وم يزل لا یشعر بالام! 


وبينما تتضضم «الشاويشة» آمام عینیه. یشفط 
.مها كل المشاهد المعشّقة بالظلام. كأئها نقطة 
دب كُبرَىء تتضخًّم فتعصف الزیح. وتُقتلّع الأشجار 
.دة نحوهاء وتقترب السّماء بدوامة» تتضاءلء كأتما 
..١‏ خق. لترمي إلى صدرها وتمتزج به. 


كان قمها فاغرًا يسحب الیه هواء الزیح» وکانث 
بو منه. على مهلء وفیما تدن و تزفر الرّيعَ من 
.سدرهاء تزفرها ندقًا مشتعله. وتزوم: 


وإذا بالعالم الخالي من حوله يتحول إلى أطلالٍ 
۰«ترقة» نيران» الحجارة تشتعلء والأشجارء ومن بقايا 
ال١‏ لام يستوقد الجحیم کانه يُبعث إلى قيامء وفيما 
ا ت التارٌ قد طالث جسده. فاشتعل بدوره. كانث 
٠اشاويشة»‏ تخترقه. تعيره إلى حيث هناك. إلى حيث 
“ا لام آخرء وريا أسطورة فريدة في تمام انبعاثها. 
oY‏ 


الطواف 
حضنتني آمي من الشَّرّ والشحر بقرط مبروك. 
قبل سنوات عوذني أبي» آیشاء. من الأساطر ومن 
الشحر. قرا على رأسي قرآنا وبغرن» وصنع لي ججابًا 
عن الشر عند شيخ فارسي. قال لي بغدها: 


- اه من قماش ژخرف بآياتٍ القرآن وطلاسم 
الحروف. ۱ 


o£ 


ارتدي الحجاب بالذوام. لا يُفسده ماءٌ ولا عَرق ولا 
عهد. م آنزعه عن رقبتي منذ كان عمري عشر سنوات 
او اقل. احتفظ به -فضلا عن التعوّذ- كذكرّى من أبىي. 


أحدٌ الجن المردة الذين حلوا مع موسم ريح 
هدیم مس أبيء لم اکن قد تجاوزث الثلاثة عشر عامًاء 
اکني رأيث أبي یتبذل. کانث ملامحه مرتعشة ونظرائه 
اير مستقرّة. خرج به آعمامي إل المشايخ في البلدان 
ااجاورة. وصعدوا به إلى الشيخ «حسيب الجبل». 
عاولوا مرّة وأخرى أن يفكّوا عنه اللمسٌء بلا جدوی, بدا 
..اكثه مُستفجلا لا يريد مغادرة جسده. ثم أهلكته 
اللعةٌ من طلعات الشفاء مع أعماميء قالث أمي 
وهي تبكي: 


- ذهب أمام بصريء تركته يذهبء وان ظل قلبي 
«حثی شيئًا سوف یحدث. لا آدرکه» كان الضَبابٌ وقتئذ 
بحاص الأفق» وکان الشتاء قارضًاء خرج وقلبي یرافقه. 
ولا عاد مم يحك شيئاء بل أخذ يسعل. حذ أنه من 
شدة شعاله رش عاي من فمه دمّاء كان الدّمٌ غزيرًاء 
اصرخث آنوح. اتَسعث عیناه وأخذ یتمتم عبارات لم 
آفهمهاء رميثٌ جسدي عليه حين مضى ینتفض. شخص 
.لویلا إلى سقف الشماء. ثم أراح رأسّه على كتفيء وم 
بهد هنا. 
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لكتي كنت أرى في أعين آعمامي توقبرا ‏ یبذده زمنٌ, 
وعزاءًٌ دام يدوام التذگر» يقولون: «مات بين أيدينا». ولا 
يزيدون على هذا القول» ومهما حاولت أن أستفسر عنْ 
الذي جرى له في الخلاء هناك. یظل قولهم مقتضبًا لا 
يحمل أيّة إجابات! 


اختار لي أبي اسم «الطوّاف» وفاء وعرفانا لجدّي؛ 
آبیه. الذي لم يكن 4ة حديث في مدينتنا إلا عن بركته. 
حيث كان إذا جس بطن الأرض بيده أخرج خبيئتهاء 
وكثيرا ما كان يدرك آنْ ثمة مالا تمكن البوح بأسراره. 
إِنْ للأرضٍ آسرازها. وكان جدّي حافظ السّر. وكان الئاس 
يعرفون أن ما يُدركه جذي من الأسرار لا يُحصَى, 
ولا يقاس به ما يُفصح عنه. كان جدي يعرف أسرارٌ 
الأقدمين» یحوّط ويعوّذ البیوت والتفوش ببركة وبهبة 
مق الأزمنة الغابرة؛ أزمنة الحجارة والسّحر. 


كذلك کانث تصر أمي أن لجدّي أسرارًا لم ثكقف 
لبشر بعد. قبينه وبين املائكة قصتة. عانت تقول: 


- تفدّنَ ملاك في صنع عطر برائحة السّماءء ومنحه لجدّك 
امتنائّا ومحبَةٌء هو العطرٌ الذي یفوح من آثوابه دومّا. 
آتشمم. كانت تنبعث منها رائحةٌ غريبة, طم شم مثلها 
من قنل. وکنث احیائا ألتحف ملابسه وأخلد إلى الشوم. 
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على أمل أن تنهال عاي بركاتٌ اللائکة وروائهّهم إذا 
سرى اللیل. وأثناء نومي؛ کنث أرافق اللملائكة على 
الأبسطة المخمليّة التي تحمل أعمدة الشماءٍ فيما وراء 
الأفقء وکنث آتدلل بينهم. أمازحهم. أراقب معهم 
الارضش من آعآی. 


وکنث. رغم عُمري السْغیر. یروق لي الانصات الیه. 
کان بي أتعرّف إلى الأشياء من خلاله. وکان جذيء إذا 
اوقك القجر يوقظني. يسقيني الاء» ويصحّبني إلى 
برفته المقبّبة في آخر البيت. حيث تکون سجادة 
الشلاة مفروشةً. وماءٌ الضوء يسحّن على «الكانون», 
املا ماعونًا باطاء الدافئ وأطلّع أمام باب الغرفة 
انوضاء تزقزق العصافير التي تسكن شجرة التق في 
فلب البيتء يجلس جدّي يقرأ مِنْ المُصحِفء حثّی إذا 
ما انطلق الأذان وقفتٌ خلفه. وصليّنا. 

كنت أحبّ ان ألعب معه في غرفته. كانث الغرفةٌ 
منشأةً على وضعية رف الطوب اللّبن العتيقة» سقفها 
مقوّسء. مبطن بالقشّء فکانث الجدران تسلّم الأصوات 
ابعضها البعضء. ألصق أذني بزاوية الجدار الأيسي 
وأصيح فيه: 


- هيا يا جذي. 
يضحك» يقوم إلى الجدار المُقابل متوكأ على عصاه. 


لاه 


یوشوش بصوت غير مسموع لکته يدؤي في أذفيء 
آتقافز. اهلّل: 


- كنت تقول کذا وکذا.. صح؟! 

يضمّني إليه» آنام جواره على الشرير, آقول: 
- هل هذه الجدران مسحورة فعلا يا جدّي؟ 
سد رأسي: 

- لا يا «طوّاف». لا يوجد سحر اه علم. 


عامًا؟ 
- لا تمكن العودة بالرّمن أبدًا. 
- لکن أبي قال بإمكاننا تغيير القدر. 
- القدر غيب. كيف يمكن تبديل ما لا نعرفه؟! 
- قال أبي القدر يتغيّر الدّعاء. 
- الدّعاء يا «طؤاف» یجلب العفو والغفران ولا يغيّر 


أقدارنا. 
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عرف الجميعٌ جذي صالهّاء إذا طوّف في البلاد فهو 
بطوّف بلا هيئة آدمية» مثل الملاك» يستكشف الأسرارء 
بدعوه الئاس لمجالستهم» والتبرك به. وكانوا يقولون 
إن وجهّه یتلون بلون الغيب» ويرونه ممتطيًا حصائًا 
أبيض له جناحان ويرتدي لباسًا من ورق الشجر. أخضر 
في اخض على کتفه غراب یستثرف عنه الستقبل. 
بحلق معه أحياناء یستنبن الأشياء بصوته, قالوا ان 
سوته حاد. یجلجل في آرجاء اللّيلء یشاهدونه وهو 
«طير في السّماءء یحلق فوقهم. فوق بیوتهم» مع غرابه. 
ااتیه الساء ليقرأ على رژوسهن. يفك الشحر عنهن 
وعن آولادهن. فبات الئاس یراودونه پنشدون برکته. 
«ؤمنون بولایه» بسلطته. وقالوا إنّه كان یخرج في اللّیل. 
«صاحعب «الشاويشة» حارسة القدامی. فتمنحه أسرارٌ 
الارض, يصيد أفراخ العصافير من بين فروع الأشجارء 
بحتّطهاء ثم يدقهاء يصحنهاء يحشو بها أفواه ا موق 
ايلا كي یحضن الاأحیاء قالوا عوذ الجميع ببركته. وصار 
مشینتهم. واختیارهم. إذا عابث الشماء ولعب مع 
القدر والغيب فهو لا يفعل إلا لحمايتهم من الشرّ*. 


غير أنْ أمَي قالث: 
- نعم كان جذك هكذا وأكثر. لكنْ قبل أن تكون 


انت يا ولدي, کأته ارترّق بك. فاکتقی. 
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سای 
قالوا: يا «ساط» لا تعبّث بجوف الأرض.. 
لكن «سام» عبث. 


ضلله الخبلٌ. أغواه حلم الخبيئة. أدرك الجميعمٌ 
في المدينة أن طيح بعقله وبثباته. بات يلهث خلف 
الخبيثة التي ذفنت في بیته ذات طقس قدیم. بل انه. 
وعلی غير عادة. عاقر ضفاف الثيل في انتظار کشف 


1. 


.يجين مع مركب الشمس. مع «رع» اله الدامی» 
بالطبع استهزءوا به. وتندّروا عليه. وكلّما قابلوه قالوا: 


- الخبيئةٌ تمنحك نفسها يا عبیط. لن يجدي انتظازك 
ولا بحتّك عنها. 


وكان يجن جنوثه عندما يقب الماء من بطن الأرض 
في قلپ بیته. فهكذا لن يستطيع ولو عشرة مشايخ 
كلهم ان يُخرجوا الخبينة الدفونة. و كل مرة يظهر 
فیها الماء يردم البثرَ قبل أن يُغرق اماءٌ البیست. 


قال له أحد المشايخ إنّ هذا من فعل الجن حارس 
الخبيئة. إنّه يصوتها بخروج اطماء» وعآی «ساط» أن 
يحوط خبیئته قدر ما ممكنه. بالتعاويذ, بالمشايخ, 
بالتخورء بالدّأب. طالما يصرّ على استخراجهاء ولا غارث 
في عمق سحيق من بطن الأأرض, فيستحيل الظفر بها. 
استقدّم شيخًا من مغرب البلاد. كان الشيخ مشهودًا 


لهء خرچ من جوف الأرض ما م يستطع رجل أنْ يُخرجه. 


الشيخ أقام في بيت «ساط» لأيَام طويلة. قرأ على 
الخبيئة وحوز البيتٍ بالرّموزء دق المساميرٌ في الزوايا 
وغطی الجدران بالخيشء لكنه أخفقء ورغم الأموال 
التي آتفقها «سالم» عليه فم يفلح. 
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الشیخ المغريّ هر رأسّه حینذاك في قلّة حيلة. وخبط 
كما عتى کف: 


- لم أشهّد مَنْ في قوّة ماردك مِنْ قبل. 
- لقد لبَِيتٌ لك کل ما طلبت! 
- هذا الأمر آکبر من قدرق. 


وطرده. بعد أن احتجز خواتم القضة والذّهب التي 
یلبسها في یده, نظیر ماله اهدر بلا جدوّىء وقبل آن 


یغاد هدده: 


- ۾ یسط عليّ أحدٌ قبل ذلك یا «سال» ضع في 
حسابك أنّ الذتيا دؤارة. همل هذا من خدمتي لك؟ 


- توكل على الله يا شيخ. 
وأشاح بيده يُصرفه. 


ذات مساء» وجدوه واققًا تحت المطر خارج بيته 
يرتجف. ويتضرّع. كأتما جُنء یتشنج جسده. تثقد 
عيناه. يزوم بشفتیه. تتحول ملامخه» تج يعقد 
حاجبیه. وتقسع فتحتا منخاريه کاثه ينفث الصَهتة. بلا 
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یهرول الثاس إليه من فورهم. یحاولون تحریره من 
انملال الجنونء لکته يُطبق على رقبة أحدهم. فيحتقن 
و جهه. ويصرخ. 


یندفع نحوه الاخرون. یسقطون علیه. يكالبون 
ااشيطرة على جسده. لکن قَوةّ غير عاديّة وط توت 
ابشر کانث تسکنه. تدفعهم جميعًا بعیتةا, يُفرّعون. 


«سال» ملیوس! 
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الطواف 
بیتّنا يقح محاذيًا ممعبد «الرّمسيوم»”". على جهة 
امتداد مخازن غلال سيّدنا «يوسف»» تسوره الجبّانةٌ 
من الثاحية الأخرى. كنث أطلّ من الشرفة على العبد 
کاني أناجيه الأسراز. كان جذي یقول: 


- ترك المعبدٌُ لنا کي توثّق علاقتنا بالأسرار. 


معبد «الرّمسيوم» له أبوابٌ يستحيل عیوزها إذا 
حل الظلامء تقوم حول المعبد كأتما تصونه من عبث 
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الازمنة» ويتاتق متثه في الیل باضواء طاطا كنت آسرح 
+ صري معها وهي تنفجر نحو الأعالي. کانوا يكذّبونني» 
'دولون: «يا لخيالك!»» لکَن جدّي كان يصذقني, فقد 
١ث‏ أرى. وما آندر مَنْ يرى في مدینتنا! إِنّها المدينة 
ااني تخفی الظّلاع. خشيتها الموت. مدينةٌ تحرسها 
ااحجارة. مدينةً عكف أهلها في الحكايات الغابرة 
١‏ لى خدمة كهنة ال معيد. وخدمة كبار اطوق, ودفنهم 
۾ ایلیق. کانوا یسمونهم: «عمال الجیّانة». وم يكن 
او م حظٌ مثل حظ «العامّة» الآخرينء لا یشارکونهم 
الاحتفالات ولا الأعياد المقامة على مدار الأعوام» لكن 
“ان لهم الحظ في التقرّب من الآلهة أكثر مما أتيح 
.ية العامة. حيث سكنوا جوارهم وبينهم» وتحدّثوا 
إاءهم بلا عازلء وإذا قدّموا القرابین» قذموها بلا تکلف 
ولا بهرجة. كأنّ اطرء فيهم إذا خرج من بيته واكتفى أنْ 
.نهل للآلهة. فهكذا يقذم قرباته. 


كان جذي يقول وهو يشير بإصبعه نحو المعبد: 
هؤلاء جاوروا الاله فاستقروا في آخرتهم. 
وکنث مثشل جدي؛ آری الأرواحَ التي لعتها الاله 
۰ وو»"» آراها عبر هذه المساحة الشفافة بين الرّمان 


١ا‏ کان» تتخذ رحلتها إلى جوف العبد. فیما كان جدّي 
:ال من عند آخر الجبّانة التي تحف مدينتناء 
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ول الشوارع الفاصلة بين بیوتنا ومعبد «الزمسیوم». 
انتهاء بالمنصّة الللكيّة المقدّسة في العبد. یتمثی على 
مَهِلِء كاتا يقود الأرواح للمستقرٌ. لم يكن يكترث ان 
اتهمه احد آبنائه بالبالغة وهو یقض عليهم مجريات 
مغامرته مع الأرواح؛ رغم مکانعه بين الثاس ومعارفه 
الغيبيّة. بل كان يقول: 


- أرى ما لا ترون. 


أجل؛ مثله أناء أرى الأرواخ. ولو بشکل جزاق. 
توقظني بأنينها في غياية اللّيلء فأتبعها. 


أصواتٌ ترغي في رأسي, نها الأرواح. لا عرف إن کانث 
هذه هبة آم لعنةّ! اء وما دام جدّي یصاحب الأرواح 
الملعونة. بل ویهیم على وجهه خلقها. فلأكنْ مقله. 


11 


حسيب الجپل 


وهو يصعد الجبلء ينحني یتشمم الأرضّء يبدو أثرٌ 
الاسرار التي یتتبعها كان صدزه مُغْلقٌ عليه. وثمّة شيء 
,.فعه بلواصلة التتبع: على الأرض يقرأ كل الآثارء يحاول 
ان يصل إلى السّرّ. وظنّه سيقرأ الإشارات والعلامات 
اه كل صحيح, طالما قُطرّ على لغز لا إجابة له الا من 
فلاله, من داخله. 


في الأسفل يبدو ضوء الصابیح في الشوارع مختنقاء 
1۰ الشاهد وتشحَب عند حلول الظلام, يواصل 


1۷ 


صعوده. لا یخاف من الليلء طالا اختبر حواشه تجاه 
اللیل. لم یضب اختبارٌء کل مشاعره متوافقة بشکل 
غرائبيٌ مع طبيعة العتمة» وعبر حواشه آدرك. آیشا. 
أن الأسرارٌ برمّتها بنت الليلء الأسرارٌ مجدولة في حضور 
القمر وق سريانِ الغيم بأعجاز اللّیل. أمَا الثهار فللبشر 
الآمنين من الأفكارٍ ومن التساؤلء لا هَن يَضْبَون إلى 
فض الأسرارٍ ومعاقرتها. 


إنّه لا يعلم بالتحديدٍ ما الذي سيصل إليه. کل الذي 
يعرفه أنه مکشوف له حقی في سته الصفبة هذه 
يدرك آشياء ليس يُدركها العجانژ. قالوا بُعتّ «حسیب 
الجبل» إعجازاء على أيّ إعجاز إذن كان بعثّه بهذه 
الكيفية طالما الوصول عبشي؟! 


بدا الجبل يجري في روحه. کل رؤاه صخريّة على 
هيئة الجيلء كل احلامه ناشفة مكل خصال الجر 
الجبل نفسه يهمس له» یستدعیه. 

بلغث قدماه موطًا من الجبل عرف فيما بغد آنه 
مکان ولادته» رأى يدا ذهبيّةٌ عرضها أشبار وطولها أمتار 
تستريح في بقعة بعينهاء لامسها بيده لم یجفل آنباه 
هم أنْ هذا الوقع دون غيره هو مستقرّه. 

بالبلطة حش الشجرء قطع فروعه. لملم الأفلاق 
الخشبيّة المتناثرة في الخلاء. ربط الأخشاب بأوتار 


14۸ 


فرة من اليف ومقی يُنشئ بیته, في الدينة ترکوه 
اوواجسه. كانوا یخافونه» وکانث امه تخاف عليه 
-.و م. أنكرت عليه أنْ یتبع شطوة الجبل على روجه. 
١ا‏ داةه» بل افترضث أنْ يسبغ ناس المدينة جنوئا على 
افسالهء لکنه طمانها: 


سأزورك مِنْ حين إلى حین يا أممَي» أمَاالنثاس 
۵...._يصعد ون ي لا تحملي همّهم. 


ولا خلث روه إلى المستقرٌ فتر فوراتهاء لعلّه أتبيء 
أن السّرّ قذ يتراةى له. في لحظة آتية. قدريّة. على هذا 
ااسل. 


خلث روځه إلى الستقر كأنّه مأمورٌ. 


1۹ 


الطواف 
في هذا الیوم البعید؛ وكنتٌ صغيراء ابن ستة آعوام. 
شاهدت جدي یخطو داخل یت 


على ترفب خرجٹ آتبعه. آتبع الارواخ. کنت درا 
ان الأسطورة مقدّسة. وحامل الأسطورة أيضَاء واي حظ 
أن يكون حاملها جڌي! 


معد «الرزمسیوم» ساکت. الا من أنين الأرواح» ألج 
بعده. أراه وهو يتلوّى على موسيقى لا يسمعها غيره. 


۷. 


١١ث‏ الأرواح أشبه بالشباب. وکنث من ورائها كأني 
0 ع حلا طارگا. 


فيل لي مرّات ومرّات إِنْ جذي مکلف. لم أفهم معنى 
اانكليفء وطاذا جدّي؟! 


وقالوا عن الأرواح الملعونة التي تسكن المعبد. وكانوا 
۱۱ تحدّثوا عن الأمر تحدّثوا سراء كاتهم يخافون من 
اء وج العلن. كأاتهم مراقبون من السماء. 


المعبدٌ مبلّط بالحجارة, والحجارةٌ غافية» والأعمدةٌ 
۰ امخةٌ كانما إلى آبد. والأرواح تحوّم خلف جدي, وقبل 
٠‏ وغ المنصّة القذستة. آسمع صوت جدّي: 


تعال يا «طوّاف». 


اقتربث. وكانث حواسي على أشدّهاء الوجل یحف 
دلواي بينما أقترب. 


استدار لي جدذي: 


هذا قدرك يا بنيّء كيف لم تستدل على الصّوت؟! 


۷۱ 


سام 
یسیطرون عليه بغد منازعة» يسلسلون بالجبال يديه 


وقدميه. يرمونه جوار جدار. 


أدركوا أن الشيخ المغربي رحل وترك من خلفه لعنة 
مقیمة» كاتا يؤذب «ساط». 


بدا وجه «سال» مدختاءه مُخربشاء ترکوه آمامهم وم بقتربوا 
منه ثانیة لم يكن واعيّاء ۾ يكن يدركهم, لکن ظلوا یراقبونه. 
آرسلوا مرسالا يستدعون الشیخ «حسيب الجبل». 


۷۲ 


هبط بعد ساعتين أو يزيدء وقف بینهم یداعب 
اسنه, وهو يفحص «ساط» بعینیه. من على كلامهم: 


أجل إِنّه ملیوس, ورتا اسوا! 


فيما ظلّ «سال» متشتّمًا جوار الجدار» عيناه 
.حدّئان. بدتا غاضبتين. وفيهما شرژ. وجسمه كان 
ءانهتاء کفرن. 


«حسیب الجبل» عریض بحجم باب ذقثه مشعة, 
ا., ود الوجه. وقفوا یتهامسون» سمح لهم بالفرجة على 
«سامْ»» باشر طقوسّه خارج البیت» وبیتما تعیب ملامح 
.ساط» خلف العرق» ويفتح آهدابه بيطءء وف نظرته 
ر يد «حسیب الجبل» يده يحاول يصافحه. إا 
«عضه. يطوح يذه. 


یتناول «حسیب الجیل» مصحفا» يضربه على رأسه 
١‏ . يفحٌ «ساط». یفتح فكّيه مئل ثعبان يتهيّأ لابتلاع 
فريسته يُلصق «حسیب الجبل» شفتیه باذنه. يتلو: 
- ولدينا كتابٌ ينطق بالحق وهُم لا يُظلَمُون7. 


يتلوى جسده. یئن. يتلو «حسيب الجبل»» يذه 
فابضة على رسخ «ساط». يحاول أن ينرّع يده لکتها 
اشتد عليهاء يقرأ «حسيب الجبل» الفاتحة. قصار 


۷۳ 


السورء يعرّج بتلاوته إلى سورة البقرق «سام» یقهقه. 
یرتعش جسمه. يقهقه أكثر, يدفع «حسیب الجبل» 
بيده. ثم يستقیم. والحبال تقیّده. يحاول أنْ ینقض 


اللبس يبدل الحال ويغيّر الطباشع. یحتضنه بين 
ذراعيه. يهمهم: 


- حفظًا يا الله من کل شر.. حفظًا يا الله. 


يتخشب بين ذراعيه. وکلما تخشب تلا عليه 
مسترسلا لا يتوقفء يشورء ينازع آغلائه, يضرب الجداز 
برأسه. يعلو صوتٌ «حسيب الجبل» بالتلاوةء ينتفخ 
وجة «ساط». يتراجع الئاس قليلاء يبدو على وجوههم 
الفَرْع. «حسيب الجبل» ینت «ساط». الذي يحدّق 
فيه. اللَعابٌ يندلق من فمه. ثم فجأةٌ. يتحدّث 
«ساط»! 


يتحدّث بلغة غريبتة» کاها تعاويدٌ. يعوي. كذئب, 
يلتصق الاس ببعضهم البعضء فيما يبدو أن الذي 
بداخل «سام» يرغب في التحررء يبدو اشد باشامن 
«حسيب الجبل». يعافر «ساط» بقدمیه. يضرب -رغم 
القَيدِ- «حسيب الجيل» في بطنه. يفور جسمّه. لكن 
«حسيب الجبل» يلكمه ويستكمل تلاوته. 


VE 


باراجع عنه «ساط» فیما تشتد وتيرةٌ التلاوةء قصلب 
اماه على صدر «ساط». فینکمش, بینما فمه پزبد. 
و.سحكء يُشعل «حسیب الجبل» عود ثقاب. یطفثه 
ف رقبة «سالم» یتراجع آکش يُشعل تشه 
٠‏ ودا آخر.ء یطفشئه بجبهته» ینکمش وینکمش, يفحّ, 
,طلم «حسیب الجیل» بتعاویده. يجيل حبلا يتلو 
+ و يجدلء الحبل من لیف التخل. یلفه على رس 
..٠‏ الم». تضرم فيه نار من لا شيء. 


تصرخ إحدى التساء الوا التففن يراقبن ما يجري. 
,سید جها «حسيب الجبل» بنظرة آمرةء تضع يدّها على 
ذد ها وتبتلع صرختهاء و «ساط» يكتوي بنار الققاپ. 
« ودا عودًاء ثمْ يضرب «حسيب الجبل»» برفق» مفكًا 
في صدغه. يهبط دم آسود. تنفر عروق رقبته» يرش 
«عحسيب الجبل» على وجهه ماءً. يسرسع. تتبدّل 
اارسعة إلى خوار. يتلو «حسيب الجبل» ويتلوء يفترش 
«سام» الأرض تحته. يسقط عليه بتلاوتهء يستجديه 


۷۵ 


ينفتح فگاه لآخرهما.. 
- القهّار الجبّار. 


يكشط «حسيب الجبل» الدّم بإصبعه ويدسشسه في فم 


«سام». بينما يتراجع عنه. ثم بذراعيه يطؤقه. فیتقوس 
ابام و رع وطن کی 


مسد «حسيب الجیل»؛ أخيراء شعر «سام» ثم 
یلتفت للجمع المتفرّج مفزوعاء يبتسم» یهز رأشه» یزفر 
الئاس» قيما یکون «سام» قذ أغمَى عليه. للشمام. 


لكنُ «حسیب الجيل». قل آن ینصرف استدار 
إليهم: 


- لا تطمتنوا إليه؛ نها ليست التهاية.. 
ثم تمتم وهو يوليهم ظهره: 


- لعلّها بداية شيء لن تستطیع ولا قوی العام 


آلا 


الطواف 


بالأمس البعید. في مثل هذا الأوان. كانت تتضوع 
اش مس من خلف معبد «الرّمسیوم»؛ كصبيّةٍ خیالها 
ا., ض وم ثذرك التجربةء ثبعث على سطوع مقدّس 
۰ هود بدوام دنياناء تُشرف على الجالسین الذین بلغوا 
ءاربهم من کل حدب وصوب أمام پوابة اطعبد. 

انضم إلينا خلق كثيرٌ من البلدان القريبة والبعيدة 
«, حالهم» وقذ حطث دوابُهم القادمة من نواحي الجبل 
«الصَحراء على مشارف بوّابة العبد الكُبرَّىء قالتقینا 


۷۷ 


جماعات بين رجال تثقّلوا بالعباءاتٍ الضوف والجلابیب 
الطويلة والعمائم. ونساء ضربن على وجوههن الأسدلة 
وارتدين اثُْلاء الفضفاضة وعقرن رووسمن بالمتاديلٍ 
على غير إحكام. 


تخالطث رواد تخ التخورٍ بروائج العرق» روائج الأطعمة 
بروائنح العطورء اقبل بعضهم 8a‏ آي ويلاطفونني. 
وبدوا على معرفة وثيقة به. 


بدآنا في التکذس عند الرتقی الضاعد بدرجات 
حجريّة نحو البوابة. فرك أبي نعلیه من الزمل ففرکث 
بخده. استوّی بنا القام آمام البّوابة فبدث ضخمة 
کعملاقة ولا تقازن. خف أب بصره إليهاء طالع التکوینات 
الضّخريّة -الزيّنة بالتقوش- تتسئد على بعضها البعض 
حول البوّابة. وتحرّم السور الترامي حول العبد» ثم 
لامس بيده العجر الذي يبلط مت البُوابة ونهن ندلف 
مخ الثيارٍ التدفق. 

في السماء غبشة ضباب. وفیما آراقب التزاحمین 
یدخلون إلى جوف المعبي كانث الرِيحُ تراود الوجوة. 
والأردية. فترفرف» وطيرٌ عبر فوقنا في سرب كان يرتم 
أنشودةٌ كأنما يحتفي بالشیخ القادم من بلاد الرس 
ليستوطن ال معيك. 

انتشر خيرٌ مجيء الشيخ الفارسي في کل بلدان 

VA 


۱_هید. قالوا له حظوةٌ وله سطوةٌ على الجن وعلی 

كان جوف الأرض, ونا ثبمث مکانشه وجزبه الثاس 
٠‏ رذ بغد مرة صار الجمیع یتوافدون إليه. کل من 
١‏ » حاجة عند ساكني بطن الأرض أو من تم ربطه 
«.. حره. کل من كانت له أطماع عند القدامی, كل 
-الر في خبيئة بیته. قال ابي إنّ موت جدّي ترك فراعًا 
٠‏ بن التاس» تُرَى هل اسثيدل الشیخ بجدّي؟! 


افرَدَ لي أبي فراغا بجواره فحللٹ فیه» ضمّني پساعده. 
٠»‏ ری الئاس حولنا پینما نحاول أنْ نعثر على وجهتنا ال 
. ث يُقيم الشيخ في آخر العبد. استوقفنا مجذوبٌ 
.ماعن في السَن وناولني ثمرة جوافة وهو پرتت على 
«اخبي» هرّأبي رأسّه لا مُانحع فتناولتها منه. وأخرّج 
اازجل من حزامه قدصا نحاسيًا صبّ فيه عصير الثتمر 
اابارد. رشقه المجذوب على عجالة وأرجّع القدّح لأبي 
شکره» لكنّه آقعی عتى ركبتيه ووسَدَ راحتيه على 
١تنفيٌ.‏ حذق في وقال: 


- «الطوّاف». على اسم المبروك الكبير. 
- نعم هو حفيده. 
قال آي وهو يضحك. فاستدرك المجذوبٌ رافعا 


سبابقه إلى الشماء: 


۷۹ 


- ابن «الطوّاف». شأئه ليس ككل مَنْ بلخ شأنًا. 
- على التّقوّى ربيّئه. ما الفَأنُ فلله. 


- گن مؤمثًا فيما ينتفع به من هم بغدك. لقذْ 
ُّدْرَتْ لك الحربُء فلا تتصرف عَنْ مصيرك الذي كفت 
به. 


قال أبي: 


- أي حعرب وی مصير وأي تکلیق؟ لعلك ترّى غييًا! 
ابتعد وکف عن التخاريف. 


استدار له الجذوب معاتبّا: 
- هذا الولد سيحميك من الشتات يا رجل! 


- لا حول ولا قوّة إلا بالله. انصرف طيّب قبل أن 
أفقد أعصابي. 


جول بعينيه في أبي: 


- إتمالا يُرَى الا ما كُشف لنا ذات قضاء إلهي» وکله 
بأمره. 


۸۰ 


ام صاح وهو يشخص إلى السماء: 


ووثب مهرولا وغاب في موج البشر التلاحق دون 
1 آخزی, طوقني أبي بذراعه خشية الزحام. وعرج 
و سين دروب المعبد التي تشبه رقعة الشّطرنجء وکان 
رت کش امک 


حرب! حرب مرّة واحدة! أعوذ بالله من شر 


اانون. 


۸۱ 


سا 


كان أشدٌ ما یختی؛ أن تتعمّى عليه خبیتشه للأبد. 
رغم أثّهالم تكن حلمًا بعيدّاء ولا عسيراء بل کانث تحت 
قدمیه. على بُعْد أمتارء لا يفصله عنها إلا رصدٌّ ملعون, 
یا أن يُرتزق بهاء کمن ارتزق من قبل. وتبدّلت حاله. 


تحايل كثيراء استعان -وفق مقدرته- بالمشايخ 
والاجّالن والذراويش. بل إنّه جلب أحد القساوسة. 
لكنّ الارد الذي يحرس الخبيثة كان عفيّاء لا توازي 
قوّته قدرةٌ. ومهما أجبروه على المغادرة لا يغادر. 


AY 


٠ه‏ ۰ حاولوا |حراقه لا یحترق» عافروا معه مرة بعد 
الفرق. وم تكن له طلبات بعینها مکن معها التفاوض. 
, ۰ اطارة پلاعبهم, یناوشهم. يطمئنهم حينًا فیواصلون 
۸-۷ ر حثی یصحو فیهم الأمل. ثم یفاجتهم باطاء حتّى 
, ١اد‏ يصل مستواه إلى صدورهم! 


كان أحد جبابرة الجن كيفما آخبره الشّيخ الخریي» 
و.. أط عليه آعد المردة التابعين فلبسه. لولا أن صرفه 
٠‏ عسیب الجبل» بعد عناء» كما آبلغوه. 


؛ير آن جسته لم يزل يعترك ببعض المسّء يشعر من 
- ن لآخر بسخونة آحشاثه. يشعر بائه مغيّبٌ بين 
| ن. في أوقاتٍ بعينها یری جاوما" في كوابييه. وإذا 
ا تیقظ يبدو له أن الجاثوم يتقرفص في زاوية الغرفة 
رس جه» كان آسود. ملامحه کملامح الصخرء يراه جالسًا 
ه. اك في الرّكنٍ للحظة ثم سرعان ما یتلاتی, يدعك 
«..به, يفزع» لكنّه بات يؤمن أنّ الحدود الفاصلة بين 
الوهم والحقيقة التبست عليه. 


بدت الطوريّة في الأرضء وبصفيحة مقوّسة ينزع الماة 
+ ن الحفرةء وكلّما أفرغها امتلأت» يكاد يستولي عليه 
اا..أس. لولا أنه متشيّث بخبيئته. انه يشعر بها مهيّأةٌ 
م. اك تنتظر أن يمد يده ليتناولهاء يده فقط. وتهئر 
ف مکنه أن يسترضيّ المارد الذي يحرسها؟! لا بد من 


AY 


قعل يرضيه والا لأهلكه وتخلص منه! طاذا إذن آبقشی 
عليه إن كان ظه ور الغبيثة مسححیلا؟! في مثل هذه 
الحالات. ومع استحالة الأمر. وتشدّد الحارس. يذهب 
بالحافر والحفور لأجله. لاستولى عليه الجنون» فلا هو 
كان سيعيش متّزنًاء ولا ظلث الخبيئة على حالها تلك! 


أخذ يُخلي البثرّ من الماءء قال الشیخ المغري إن هناك 
سكّانًا للأرض الشقلى رغم کل شيء. وعليه أن يحترز, 
وأن يحفر على حذرء فلو طاشت ضربة واصابث واحدًا 
من هولاء قُضَى ار ولا فكاك من اللوثة الدّائمة, لذاء 
راح یضرب محتسباء وان م ید يدري ی سحر هذا! 


اشتم رائحةً عطنةً. أشعل البخورٌ واستكمل حفرّه, 
وكان يحاول أن يحد منسوب طفح اطياه الذي مضی 
يرتفع ويتسرّب إلى جوف البيتء فاشتغل اسرَع» يحفر 
بيد وبالاخری ینزع الاء. ثم فجاة. انقجرت في وجهه 
نافورةٌ المياه» فصفع الجدار بالطوريّة متعصّبًا وهو 
رنه ينفخ. 

ردم الحفرة ثانيةً. وعلی حافتها رقد. وس رأسه 


بالتراب» وبدا یتخیّل ما الذي مکن أن تصنعه معه 
الخبيئة! شم بدا له یش ان الجدران تثزْ تطقطق. 


انتبه» رفح رأسّه قلیلا. كانت الجدران تتقلب. 
تتقلص. کاأتما ستحاصره فيما بينها لتدك جسته. قفز إلى 


AE 


الاءضرةء آشعل بخوزا. واستغرق وأمسك الصحف وعآی 
٠‏ لي راح يقرأء آیات بعينهاء مومّی بها من الشيخ 
ااهری» لكنُ الجدران تنفض عنها الغبار وتُطلقه في 
ااوواة سحبًا كثيفة تتدافع. يكخ» تحاوطه حلقةٌ الغبار, 
اءرلق قدمه. إلى الحفرة: إلى بثر الماء. يصيح نصف 
-.سده محتجرًا بداخلهاء زوايا الغرفة الأربع تشتعل. 
۷ ار لونها أخضرء وفيما يحاول أن يستنقذ نفسّه من 
ااددشرة يأتيه الصوت العميق: 
فتاة بکر. 
لا يفهم, أهو طلبٌ أم خيالٌ؟! 


ما هذا الضّوت؟ 


أبلّغ به الجنون هذا امذی؟! 


Ao 


الطوّاف 
- وما حاجنا إلى زيارة هذا الشيخ يا أبي؟! 
- المعرفة. 
- لكتّك قلت اتهم جميعًا دجّالون من بغد جڏي! 


۸1 


نم فجأةٌ هبت ريح عنيفة, تصمّرء بدا أبي يريد 
ااه ودةء بيثنا مجاور للمعبد. لكنّه تردّدَ قليلا. كان 
۰« حل المعبد مكمّمًا بالأتربة. هرول بي نختبئ خلف 
اد الأعمدة» كان الجميعٌ قد تفرّقوا يهرعون تي 
بستموا من الژیح» بدث ستعصف الآن. لم يكن احد 
١٠ا‏ يعرف على وجه الذَقَة كيف سيكون شکل الریح 
ء ذه الثوبة! فكرتٌ: هل 2 خطرٌ علينا؟ هل إذا حلّثْ 
بخ اقتلعث بيا أو اثنين في طريقها وشردث بعضنا؛ 
"-ادتها؟! 


في مدينتناء إذا کانث ریخ لا مضي إلا وترکث أثرًا 
" محی, تعري القب ور وتکشف ما ستره ال وث. كتا 
:راسد إذا کانث» ونجهّز أنفسَنا لنزاع طویل مع آثارهاء 
هنا الرَيمٌ تقتلع الأشجارَ والبیوت. تتراقص في بطنها 
الأشياءٌ. ولا نستطيع فتح أهدابنا ولو مقدار طلّةء 
دافع حول البيوت الأخشابٌء. وتتقاذف الأحجارٌ 
-.سطدمةً بهاء ننتظرٌ مجبرین مرورّها حتّى يمكن لنا 
أن ندر أموّنا بعدها. 


تقرفص أني وضمّني بين ورکیه. تكدّس حولنا الثاس, 
,الاخض الزروارٌ الأغراب» ثم فوجئنا بالمجذوب يعدو 
ا.حتمي بالعمود الذي احتمينا به. ابتسم عندما وقع 
.مره عانيّء وجلس جواريء أبعدني عنه أبي. فزام» وتمتم 
وهو یحدج أبي: 
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- لا إن أولياء الله لا خوفٌ علیهم ولا هُم يحزنتون”"! 

بدا أي لا يبالي» ول عن الجذوب مبسملا. كاتا 
یتخوّف الزیحخ» وبغد قلیل. کانث الأشياءٌ تتطوّح فیما 
خارج العبد» تصطدم بالجدران وتتهشم. 


سمعنا صوتا باق من عند أحد الجدران» کالفحیح. 
بل بدا الصوت ينبعت من بينتاء لکته مجهول الصدر, 
كما لو أنه يأتي من تحت أقدامناء وفیما لحظات بدا 
الرّجال یتوجُسون, الوت یقرقع. أمسك الجذوب 
منج لا وضرب به آسفل قدمه. وصاح: 

- فلتُظهر نفسّكء سوف أحشك بالنجل يا لئیم. 

- اللوثةٌ شرع الزیح يا ولدي. 

قال أبيء ثم آدار وجهه للمجذوب: 

- لعلّك تفطن إلى ما لا نعرف! 

- وما أدراك انت؟! 

وظل يصرخ: 


م فلتظهر. 


AA 


وبدا يرتعش ارتعاشات خفيفة. ین العرق من وجهه 
۰ برودة الجوء ومنْ خارج العبد ظهرث فتاةٌ بشعر 


ماش 
ساح الجذوب يرطن وهو ینظر لأبي: 


آرایت؟ الوث يسكن عينيها والشّرٌ یقدح من 
۰امهها. 


كانت الفتاة متوثبة» بعینیها شرژ. ذراعاها متشنجتان» 
و« د۱ وجهها مخموشا ومتشققًاء وبه جروج طولب 2 كأتما 
ل امد. راح أبي یبسمل, والجذوب یصرخ: 


الشَیطانْ يأتي مَعْ الزیح. 
ثم استدار لي يهتف: 
قاتل الشيطان يا ولد. 
ضمني أبي متخوّفا, ودقع الجذوب بيده في عصبية: 
- مصضُم آنت على إغضابي! اترك ابني في حاله. 
الجبل رابص هناك في الأفق یلتهم سئه بذیل القمر 
االذي شرع یتبذر في السشماء وصرنا فم ند نری بعضّنا 
البعض الا على هيثة الطیف التراقص من شذة الغبارء 


۸٩ 


وق الخارج ارتطم رل بجدار وسال دهه. وانبطم 
رجل أرضًا وتراكمث قوقه حجارة 


بدث الفتاةٌ. من هناك» عند باب العبد تطوی, 
تنازع شرا سکنها بالفعل» وراج ابل دوب يُبعدها 
بزشارات من یدیه. ویتعوذ, ویتلو ثم فیما قليلٍ. قدم 
أحدّهم. حملها: وركض بها مبتعدًا. 


۰ 


سام 


ء ن جوف البثر. أو من جوف ذهنه. لكنه ملخ. یزعجه. 
لا يفهمء لا يريد أن يفهم الطّلب. أهو طلبٌ الحارس؟! 


الصوث یتقطع. یغیب. لکنه يترك أثرًا كالصَدّى. 
الخ ويلفٌ رأسه. لقد ظن ان الشيخ المغربي يخرف 
مين أخبره أنْ الرَصدّ یحتاج إلى بنت يضاجعهاء بوجوب 
ان تكون بكرًاء طنه يخرف وم یکترث. مر الامر عابرّاء 
اكنْ الوت يصرّ على بكرء من أين له بالبكر؟! 
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پتلاتی کل ثيء ویزول الغبار. تعود الجدران طوضعها. 
ویجلس متسارع الأنفاس, حاثراء يفكّر: هل كان الضوث 
حقيقة أم محض وهم؟! ماذا إذا حدث الأمر؟! هل 
ستخرج خبيئثه؟! 


یتقلب على فراشه» بين الكوابيس وأضغاث الأحلام. 
بين أوهامه والأماني الرجوة. وعقله يتقشّى عن فتاة 
بكرء على ألا تترك فيما ورائها أثرًا لفضيحة أو مساءلة! 


زَمَارٌ يقدح في حقل مجاور, فيما ينصرف خياله طالعًا 
إلى کل الأفكار التاحة. يبحث عن الحلولء. بلا جدوی. 
ظل عاجِرً عن مجود التفكير الآمنء کل ما كان يفكر 
فيه هو الخطر قال له الشّيخ الغري احترزء وی 
ممّن يحترز؟! ممّن يسكنون أسفل الأرض أم أعلاها! 


بغدها؛ بات يجلس أمام بیته يتصيّد الأفكار, نهازا 
وليلاء بل لا يكاد يستغرق في الثوم أكثر من أربع أو 
خمس ساعات. ثم يرايط أمام مدخل داره. ما حدا 
بالتاس أن يعيّرونه بخبله. وقد قال له الشیخ المغري 
طالما ذيع سرك بينهم فلا اكتمال للأمرء لکنه. رغم أي 
شيءء رغم أنْ كل التاس الآن يعرفون موضوع خبیئته, لم 
يزل مرابشا على إتمام المسألة. ولو کلفته عمره. ولو 
بذل قدر العمر أعماراء إِنْ حياته صارت رهينة الخبيئة. 
بنفس الهاجس الذي دفع نبيًا أن يُفتَى عمرّه في سبيل 


۹۲ 


ا بشید مركبًا خوفًا من طوفان مزعوم! 


ولأنّ الأمرّ لا یخلو من الفارقة وحُسن الحظء بل 
«ارئيبات القدر» وفي غفلة عن أعين التثاس. عقب اتام 
اام من الحيرةء عثر على بغیته. كانت فتاة غجريّة 
٠ازفت‏ عن خيام جماعتها. ترن الخلاخيل بساقيهاء بدا 
اابل تواطأء والأشجار تترقب. ولا أحدّ في الخلاء البّارد 
؛يره. ذلك عندما ولجث الفتاةٌ إلى الدرب. وبدت تبحث 
٠ن‏ سكّة لإتمام طريقهاء إِنها محاسن الصدف إذن. 


كانت عيناها زاثغتین» فزاغت عيناه نحوها وتالقتاء 
«استوثق بهما ألا أحد هناك ممكنه أن يُشرف على 
فهلته. فقط. السّكون, والبردء والژیح. 


لوح لهاء والأجواء معتمة. وقي حيطة. بعد تردد. 
افربث تسألء وعلى سرعة» سوم بعينيه. ثم كتم 
اافاشها بيدهء عاجلها فلم يخرج منها صوث. رفعها 
.د متخشبة, وفي طرفة عين انفتح الباب وانغلق» 
وصارت البنتٌ داخل بيته. 1 


نعم مم يشاهده آهد. نعم وجد خلاصّه ان الآثام 
الأولى تقترف بمثل هذا الشغف. الرغبة» بمثل هذه 
الأزعات اللخة. وعلى نهج ذات المصادفات. فأيّ إثم 
إن كانث في الخبيئة نجاتّه؟! 


۹۳ 


البنث م تتعد العاشرة. استطاع أن یسیطر عليها. 
غطاها بعمامته» ترك لها مساحة للتنفّسء لک وجهها 
صار ملقّمًا بالقماش. وبحبل مجدول احگم وثاقها. 
ظلت تتلوّی. بعجزء بقلة حيلة. دونما طائلء إن الخير 
حتما سیاتیه. عبر الشَّرّ رغم ذلك. لا بأس من اقتراف 
الشّرٌ في مقابل استقدام الخير. أليس كذلك؟! 


قبع بجوارها يفكّر. ها هي البكر كما طُلب بالتّمام, 
كيف سيحدث الأمر إذن؟ هل عليه أن ينتظر؟ 


البنت تكرّ على أسنانهاء أشفق عليهاء تصوّر ما 
سيجري لها الآن. لكته مثلها؛ قليل الحيلة. لامس 
بأنامله مرفقهاء فارتعدت. ود لو تعذره. لو تقبل فقط 
حجّته. انهشرا معا تلبية الغاية, ولا مناص» سوف 
يؤذيان الطریق سویاء لنهايته اء فاما كان الخیر. وإمَا 
كان الشر. على أيَةَ حال هو يُدرك آنْ الخيرَ آجدی. أن 
الخبيثة في حاجة إلى فداءء قربان» ضحيّة ما. 


کان؛ عبر هذه الأف کار يتأمّلهاء لا ذنب لهاءهو 
یعرف ولکثه -آراد أن ی صرخ- لا ذنبَ له أيضًاء ينتظر 
وینتظر وإذا جيء بالخبيئة هکذا فلیکن. 


سامحيني؛ هكذا كان يهمس لها وهو یفحصیا 


£ 


انتشل طوريّته من كؤة الجدارء فلیتمّم الأمرّ بنفسه. 
١‏ اه انتظاراء حش بها الأرض» وساقا الينت من خلفه 
.شان عن مستقرٌ. كانت قصيرةٌ فلم تصل ساقاها 
! لارض, كانث مكؤرةٌ في حشايا الکنبة» التي راح خشبّها 
, رك. والبنت تحاول أن تتملص. أجل يشعر بهاء فيما 
؛ سرب بالطوريّة أكثر. فتنفتح البثرء ويعتريه إحساس 
الوصولء بلوغ الْنتمّىء وتحشق الْشتهی. يضرب الأرض. 
#نفشخ. وم يكن يعرف وهو يضرب أكان الذي يُغرق 
«هه عرقًا أم دمعًا؟! لكن هل يعنيه توصيف اللعنى 
في حين انفلت الوحش من عقاله؟! 

ضربة. فأخرّى, تنشق الحفرةٌ لآخرهاء یتراجع. يجاور 
اابنث على الكنبة» تسند رأسها على كتفه تستجديه 
ااعفوء يزيح كتفه عنهاء ودخانٌ يخرج من الحفرةء 
لم يكن بخوراء ولا غبارًاء ولا له رائحةً كالتي توافقت 
«ليها آنوف البشر. بل كانت له رائحة الحلم, حلمه 
فقط. حلم «سالم». الذي كلها كاد يبلغه تمع عليه 
وتدلل. حلم «ساط» أخيراء هاهوينبذر أمام عينيه. 
من الحفرة. حلمه یتمقل كيانًا من بخار. بخار دافی» 
بستبعده من الشهد. يغيّم الأشياء آمام عینیه. ویحضن 
فعلته بساتر رمادي. ۱ 


الحلم يفصله عن البنت» وعمًا يجري, لا یستطیع أن 
تبصر. لکنه سوف يستبصرء يسمع راخ البنت. لهماث 
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ال مارد. صخب الإثمء يسمع كل شيءٍ بوضوح. ویتسذر 
منتظرّاء كالذي.ينتظر نهاية تراجيديّة مُبهجة. كالذي 
ينتظر ولادة حلمه. بلى؛ كلما هلك حلم ولد آخر. 
طاما للخيال رحم لا ینضب. وصوت البنت يجيّش لي 
داخله كل الأسَى الذي دام على هذه الأرض. 


يسمع صوت احتكاك الجسدین» يسمعه أسطوريًاء لا 
مکن التراجع عن الإثم الآن, يفزعه ارتطام امارد بجسا 
البنت يوذ لو ی ری بعينيه ما يحدث, الدّخان قاتم. 
يضم في سحابته کل تفصيلة, لا ته رب التفاصیل عن 
سترهاء الظلامٌ بطوق بصره آیضاء لیس آمامه إلا مجاراة 
الوقائع املختلسة باطراقبة على جهل. یلم ساقیه إليه 
وینتظر. یرتعش, یشعر بالثار. بالمُطام القادم. 


لا يطيق رائحة جسده. ولا رائحة آنفاس الارد 
قدماه على وهن, تصبح الجدرانْ الأربعة التي تُحيط 
به کائها سياجٌ رباعيٌ مغروس في عظام صدره. 


قالوا بدأث الأرض بالرّماد, بالرّياحء بالمل والحجر 
والطينء بالأسطورةء بدأت الأرض بالأسطورةء ولد الحلم 
القديم بالبشرء بالإعمار. من الشمسء كحلمه الذي 
يولد الآن من التارء ألم يكن الحلم كتلة خابية؟! ألم 
يحمل الخواءٌ بذورنا؛ نحن البشر؟! 


۹1 


«امون»: سیصبح بعد الآلهة کائن یسمّی الانسان. 
|, الوحش بالأحرّى: لم يولد إنسان على هذه الأرضء بل 
۾ مسوئًاء وحوشا,ء أولستم تعرفون؟! لكن السوخ 
١ا‏ . بلا هويّةء وسينحسر الحلم بالإنسان في اخر بقعة 
اة من هذا الکون» سیصبح الانسان مجرد وهم. 
۰ من شرّء سیصبح العتی حبيسًا في هذه البقعة 
اا« :هة المخصّصة لكل من ضلّت نفشه. طاقة الشرّ 
وف تسود هذا العام من بعد(؟. 
۾ يكن الدّخان قد انبلج» لکن الحيطان بدت 
٠‏ شر تستويء يرمّز عليها بنقوش تضويء علی کل 


۱ دران» فوق کل الساحات. كان نقش وحيد يقد 
“ونا مشععلا واضكًاء: 


جح 
اله 


ومع بدء تلاشي الذخان. رأى ال مارد. كاتنت عيناه 
«مراوین. كأنهما موقدان» راشه تصل إلى السشقف. 
«مسده مفتول آسود. بصم الارد باصابعه على 
ااجمدران» مرّة, ومرة. كان الرّمز يكرّر نفسّه كلما بصم. 
وكان المارد ينفث الثار إلى السقف فيطلس مه. برموز 
اريبة» جميعها مكتوب باللّغة المصريّة القدهة. 


۹۷ 


تقهقر إلى ناحية الباب. أدرك الزمز «رع»؛ اله 
الشمس. ودون أن يفتح المارد فمّه سمع صوته في رأسه: 


- اتبع «رع»ى تكن خبيئتك. 

لم تكن لغة مکن تفسيرهاء لكنّه فهمهاء عرف 
معناهاء وا صفا الجو من الذخان ماما بحث بعينيه 
عن الفتاةء فم يجدهاء صحبها الحارس معه إلى بطن 
الأرضء ابتلعتهما الحفرة واختفيا. 


کل الذي رآه «سامم». کان» بقعا من دمهاء تناثرت 
على الأرض وعلی الجدران. ولعت بلمعان الرّمز الثاري. 
كان «رع» هناك. على الجدار. محفورا بختم المارد. 
وبوشم الدم! 


۹۸ 


الطواف 


آخر عهدي بجدّي عدودة. 


أبلغونا أنّ الجال والثساء هناك على ضفُة التيل 
بجلبون غريقة بالعديد والشواح» الغجر فقدت لهم 
بنث منذ يومين فظنّوا جرفها الثیل, كانوا قد بحثوا 
عنها في كل البليء دون جدوىء واقترح عليهم شيخ أن 
يجلسوا على ضفّة ال مياه يستدعون جثتها؛ هذا لو 
هم أصاب. وكان لزامًا أن یحضر جِدّيء إنه کاشف 
ومكشوف له. 
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جدّي يرتدي جلبابه الصوف. ینفضه بيده یتابط 
ذراعي بعد أن يلف عمامته على رأسه. هتطي -في 
مشقة عجوز- حماره» بعد أن يسعل سعلةً طويلة 
متقطعة. ثم يزفر متنقا, وهو يتملى بعينيه أسراب 
الطيور التي تتدافع في السّماء. بعدها يشدّني من يدي 
لأركب خلفه. 


یعدل جسمه على ظهر الحمار. ويمسك اللجام 
يوجّهه. فيسير بنا الحمار على مهلء أحوّطه بذراعيٌ 


عند مرمى اليصر البعيد؛ تتشابك سحبٌ من غبار. 
ونسمح بالكاد أصوات الرّجال التي مم نميّزها من 
تخالطهاء وجدّي يضرب یکعبیه الحمار يحقّه على أن 


عندما بلغنا ضمّة الثّيلء استقيلوه بأن وقعوا على 
يده يقبّلونها. هرول إليه أصحاب الغريقة» كان جذي 
في مثل هذه السائل حذراء تحديدًا فيما یفض جلب 
جقء أو استعادة مفقود, اه الموت. لا حيلة لرجل 
أمامّه؛ طاما قال جدّي هذا. 


اكتفى بامواساة. وقراءة القرآنء والابتهال» وجلست 
نسوة على الضفة یعددن. وينوحن» ويرمين ف مجری 
التّهر قرابیثا. أطعمة وفاکه 2 وستابل قمح» وحولهن 


۱۳۰۰ 


ازجا ملامح الحسرة والأتی» ونا انققی اهاز 
ا.سرفث الجموع على موعد في صباح الغد, سیعاقرون 
2 الیل لسبعة أيّام كاملة طيلة التثهار. ثم تکون 
اامنازة في کل الأحوال» سواء أخرجوا جثَءةً من عدمه. 

في هذه اللّيلة؛ رای فی ما رى بين حدي اليقظة 


«الحلم» » الأرواح الملعونة. مرّة بعد ورايتٌ جذي للمرّة 
الأخيرة. 


كنت ناما ثم بدا صوت ينبهني آن اصحو» كان 
ااشوت يهمس: 

- «طوّاف». موعدك. 

سرت بهدوء وحدر نحو التافذة الواطئنة. خشيث أن 
«ستیقظ أحد على صوق فیتقطع تربّصي بالضوت في 
الخارج. أزحتٌ باناماي خوص التّافذة وولجت برأسي 
إلى الهواء. كان صقيع الهواء لاسعا. 


رأيتٌ جدي يخطو داخل العید ومن حوله الأرواحٌ 
تلفه. وقاماتٌ الأشجار تبدو من خلفه کالعزاس. 
والضوت الذي همس لي فايقظني. عاد یلخ: 


5 موعدك يا «طواف». 


على ترقب خرجت. كنت حذرّاء والشغف یسکن 
حواسي. ادرکث أن الصّوت استدعاني كما استدعی الأرواح 
اللعونة, التحقث بجدي, سرت معه. جلس داخل ال معبد 
فجلستٌ بجواره. كانث السّماء ضبابيّةٌ قال جدّي وهو 
يرت على كتفي: 


- لعلّك لا تعرف سرّ استدعائك! أنت العتصر المفقود. 
- أي عنصر يا جذي؟! 
- ليكتمل الطّقس. 


وم يضف. کانث الأرواح قد بدأث تنزلق إلى أعلى 
E E‏ ا ل 
وبطع كأتها مقيّدةٌ إلى حتف. كمصير غرائبي» م 
يشملتي فهمه. جڌي أمسك” في يطمئنني» وکانث 
المنضّة قد آخذث تضوي. ومن حولي راحث الأعمدة 
تشتعل ناراء وق لحظة عجائبيةء انشَقّت النصة عن 
مركب الإله «رع». 


مركب الشمس تبزغ في أواخر الليلء تخرج من 
أحشاء المنصّة اللمقدّسة:, الأشجار تتحركء تمثال حجري 
یتجشد حيّاء ويطوف حول يهمس جذي: 


- أنت العنصر المفقود. 


۲ 


جمدي يطير إلى السشماء. بدا تهزر من جسده. 
والسماء تنزف دشاء وصوته یردد: 


- انت «کا»۳.. 

امرّق, تتراخى أطرافي. وموج «حابي» يجيء من 
داعية الأفق هادرًا ليُغرق قلب العبد. ویطفی اشتعال 
أءمدته»ء فيما كنثٌ م أزل أتمدد. أتمدّد. وكنتثٌ. قد 
حولت إلى شجرة. سکنث طرف العبد. لکتها شجرةٌ 


في هذه اللّيلة. لم يكن حلمّا. كان كشماء في هذه 
الليلة. مات جِذّيء واظلمث السّماءٌ من بغده وكان 


اشر 


سام 


وهکذا؛ بدا الأمرٌ خزعبليًا لا نهاية له. 


تخترقه «الشاويشة» إلى فيما خلف ظهره. ومن 
ورائها تهرول کل التفاصيل الظلاميّة., تخترقه وتشدّه 
يغدهاء كأنه معلق من ظهره في قاطرة تمضي بسرعة 
الژیح» نبت لها قرنان من حجرء وصار وجهّها على 
وجه الآلهة القديمة المنقوشة على جدران المعابدء وبدا 
جناحاها قدا من طين. 


«تطوّح جسده الأشبه بامطاط. وهذا العام الذي 
۸ ودر به إليه كان بلا آلوان. مجرد درجاتِ من الظلام. 
۲۱ يستطيع آن یری فناءه. پستطیع أن یری الحقول 
ا وداء وهي تفترش بالدم. كانت «الشاويشة» تُدّفق 
. ن فمها الم فيجري إلى الأرضء يجري إلى الحقول 
!._وداء» يصبح الذم بدیلا عن الزرع. متلی الحقول 
س دان من الذم» ثم و «الشاویشة» تطير إلى حيث 
١‏ محط. تتراقص» بدث ثملةء وان كان صراخها كصراخ 
.فاء ثبعث من رماد» وکل الأشياءِ تطير معهاء بغدها» 
٠هو‏ مهن ضمنء صار «شیثا». آشبه باللا شيءِ» من بين 
الاشیاء التي امتدّت لتصنع جسرا إلى الضفّة الأضری. 
زٍ يكن أن تسیر عليه «الشاويشة»» في قرار أنبيء به. 
«اخل حواسّه. وم يستوعبه. 


كان يعرف أن الشرق يخلو من الأساطيرء لا يدري م 
اريد «الشّاويشة» أنّْ تعر إلى هناك! 


المعبر یتجشم فوق مياه الثيلء قوامُه الأشياءء 
القفاصیل» الظلام. وشکله دضان. 


ینفلت من قید «الشاويشة»» يُترَك بإرادتهاء 
بصبح هائمًاء مرفرفًاء لا یحصط على أرض ولا تدنو منه 
سماث ورذاذ الماءِ ينفجر من حوله. وفي لحظة:ء بینما 
«الشاويشة» وأتباعها الظلاميون يعبرون إلى حيث الب 
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الشرقي. تضرج من قلب الثيل ناف ورة. شيئًا فش .! 
تتشكل جسدا عملافًاء شفافا. تُرَى عبره التقاصیلد. ل 
يده رمح أزرق. وعلی رأسه تاج من الحشائش. تصيام 
«الشاويشة» بانزعاج مباغت: 


- «حاااابي».. 


يضر بها بالزمح في صدرهاء تتقهقر قلیلاء ثمّ سرعان «ا 
تعاود م أجزاء جسمها التي بدت تتمرّع متفرّقةً. كأنها 
طاشت ثم عادت للحظة ما قبل الشتات. فتنطلق ندوه 
محلّقة. تدخل إلى جسده الشفاف» تخترقه يتلاحمان 
معا وی دوران إلى الأعلى بشکل حلزوفيء يدؤي الا.. 
الموج یعل و ويهبط. یری «سام» الرغوة تسد الأفق. 
وقد اتحسر وعیه القدیم بالأشياء» وعیه البشري» حاول 
أن يتحرّك بلا جدوىء ما زال مُساقًاء مُجبر على اتباع 
عبثيّة هذا العامل. یتقلب بين الرّيم الهادرء كما یتقلب 
کل شيءء تیارات الماء تتصادم. تتصارع مع «الشاویشة». 
ویصبح للماء آیاد. تصفع. تسطو على الأفق» يسبح 
الأفق في الماء. كأتهم داخل بالون كبير. تنعکس جاذبية 
سائر الأشياء. فیحتق مرّة إلى أعلى. ومرة إلى أسفل, 
وفق إرادة المعركة. 


تفرد «الشاويشة» ذراعيها بعرض الأققء پتشگلان 
أفعى كُبرى مجتّحة. مثل وهش أفتت من أسطورة 


۳1 


۰ د تحاوط «حابي». تلف عليه وتغطي جسته. 
۰ و اطاء پلسانها وهي تنفث دخاناء «حای» یشرع 
.مر وفي حين يبدأ کل ثي: يهدأء والجسرٌ هتد 

," أخرّى ليصل الغرب بالشرقء. تتشق بطن الثیل 
,,٠‏ صوت يجلجل: 


«أبوفيس»9".. 


امح الأفعىء تلع آذرعتها ولسانها وأجنحتهاء تتراجع 
تن جسم «حابي»» ينتثر الرذاد ثانیة. يستعيد «حابي» 
۱ .ه. يتحرّر منهاء يصبح الد الذي يُخرق کل فيء. 
لالم أمواجّه في غضب. يواصل ارتفاغه حتّى يكاد 
..- ل مبلعًا من السَّماءِ لا يحدّه بصرّ؛ يزوم هائجّاء كان 
..ونه الزعد. تستيقظ كل الحواس فجأةٌ. يشعر «سال» 
. لام کل الأم یتدفق إلى أوصاله المطاطيّةء يدور مح 
٠‏ يدور في فزع, يبدو «حابي» ملكا مهيبا شن حربًا 
بروشاء وقد تقدّم في المعركة إلى حدٌّ لا رجعة منه. 
٠قافز‏ حوله أقواس قزح. تتانق على جسده الألوان 
ااثهاريّةء يتكاثف قوامُه أكش. تتطوّح جلاميدٌ صخر 


اهو فيه السماء. 
الظلامية تباعًا في أديم الاء» تتساقط کائها مشدودة 
بسلسال إلى أسفلء ثم يتباعد الماءٌ رويدًا ليصنع فجوةٌ 


¥ 


في عمق الیل یخرج منها ضوءٌ غامرٌء بلون الأهب. 


كان «رع». الذي أتم رحلقه الليليّة عبر اثنتي عشره 
بوؤابة في العام السَقليء مصارمًا الفوفَّى والشّرٌّ واقةٌ ا 
على مقذمة مركبه الذهبيّة. وف يده رمحه الذّهبي, 
تدور حول الرّمح أسماك «آبدجو»9" الرّرقاء. تحرسه. لم 
يكن «رع» يرتدي إلا الأشعةء وهيثته على هيثة شمس 
عفيّة لا تقوّى الأعينٌ أن تقيم البصرّ نحوها. 


إنه «رع». يطلع بمركيه من قلب الماءٍ كأتما ینبذر. 
ومع طلوعه. لا يكون ظلام. ولا أفعىء ولا «شاويشة». 
يبرق الكون من جدید. بينما تغادر الكائنات الظلامياء 
مُحيط هذا العام الورانی» لتحل إلى أسفل الأرض”", في 
عالها الَحتي. ٠‏ 


۸ 


ا مسحور 


الئِيلٌ تابوه الذي استلقی فيه على قسر. 


بدأالشَّرٌ على هذه الأرض بالغيرق إذ أودّع «ست»”° 
أخاه «أوزوریس»( في تابوت بحجّة الاحتفال. فصدّق 
الأمر. ونام في الثابوت. شم كانث أشلاؤه متفرّقةٌ من 
الجنوب للشمال. 


كان الثیل يمضي بأشلائه یوژعها على «مصر». 


أي شر تمكن أن یجعل التيل. مر آخری. مقبرةٌ؟! 


يتقافز الأولاد. يُفتّلون بأقدامهم الطريق الفاصل ه 
بين بيوتهم والثتيلء ومن خلفهم یغئل معبد «الکرنك. 
باعمدته عنق السّماء. وهم يستعرضون براعتهم ١‏ 
الفكاك من السّيارات المارّة. يقف أحدهم أمام واحده 
متباهيًاء ثم لما يقترب سائقّها للدرجة التي يكاء 
يدهسه. يقطع الولد الطريق بعيدًا في وثبة طويلا. 
يغيظ السائقء فیررطم الشائق ویشتم. ویستکه! 
طريقه وهو يُشيح بيده. 


يتجمّعون على حافْة الثيلء يجلسون أولا يدخّنور., 
التبغ الزغیص. ویخططون, يتجادلون کانهم یستعدود 
طباراق ثم یخلعون ملابسهم. یتسابقون إلى القف , 
من على حاجز خشبن أنشيء کي ترسو عليه الراک : 
الشّراعية. يصبحون جميعًا في ذمّة الماء. 


الماء باردُ. والوقت في أصيل اليوم. يضربون الماء 
بایدیهم كاتهم ینشسون عن غضب مكتوم, الماء يتحرّاك 
من حولهم. يرتطم بالعازل الخشبي فيخفقء يتصايحون, 
يغرغرون أفواهّهم ب ماء. ييصقونه على وجوه بعضهم 
البعضء. وعلى الضفّة الأخرى ترفرف الشّجيرات الثابتء 
على جوانب اللهر. يؤرجحها التسيمء يتدرّج خضازه ا 
إلى دون رمادي ضباي كلما أخذث الشم تغط 
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«راءهاء مودّعة الأفق. 
,فرح أحدهم: 
تعالوا نعدّي الغرب. 
الموج عال. 
استرجل. 
عد وحدك لو جدع! 


يتشاورون. لكتهم يخشون الجازفة. خصوصًا مع 
۱-مرار الأقق إيذانًا بغروب الشمس. فيقرّرون استكمال 
ااباحة على هذه الضفّةء يتركون أجسادهم للموج 
ولا تظهر غير رؤوسهم.ء یحرکهم الموج وجهة ال مرتى, 
.«لفونء تستقرٌ حركة أجسادهم وهم مستسلمون 
ااموج» ثم فجأءٌ تتقلب بهم الأمواج» ینازعون. لكنْ 
الثهر ينفرج إلى نصفين. كان قاعه انشرخ. 


تكقّنهم ألسنةٌ الموج العاتية. ترتطم اجساذهم 
بالمرسى الخشبيِ. يُعلّقون في الماء الصَاعد لأعتى يتلاعب 
اهم» يُقزعونء يرتفعون تارةٌ. ثم ینخفضون. وا يبدو 
الرتی تحت آقدامهم. لما يشدون بعضهم واحدًا تلو 
الآخر إلى الشطء وعند انشطار اطاء. يرونه متجسّدًا 


۱۳ 


ضخما یقترب من عند منتصف التيل إلى الضّفة. تم لا 
جس مه الرّغوة. ویتساقط منه الشمك والحشائش. 
ويتطاير نحوهم الرذاذ. كانه يتشامب. 

تابوت اماء الْقفول انقتح. 


یرکضون, لا یلملم ون ملابسهم. یصعدون إلى الطری ف, 
عراياء وأحدهم یصرخ: 


- «املسحور»! 


N٤ 


الطواف 


راس التمثالين وهي تودّعهماء ترت عليهماء فكاتما 
#نحهما وعدا بالشطوع في العَدء یتجدد کل مغيب. 
احشس على القرط. وعلی حجاب أبي. 
تسرح عيناي فيما وراء الشواهد الحجريّة التي 
اترامّى في الرّقعة الرملية العازلة بين الطريق والتمثالينء 


ایس آقتَی من الذكرى. تركني أبي منذ سنوات وم يزل 
الشوق على حاله. 


قال لي آعمامي فیما بغد. عندما آدرکوا أي قادر » ۸ 
فهم مجریات الوقانع ملابساتها: 


«کان أبوك أكبرناء كان زينتناء وأفضل الزجال. 1 ۱ 
أصابه اللَسُ بذلنا کل طاقتناء كان يرتجف بينناء فيُسقرا 
في أيديناء 3 یداوه حکیم» وم ينفع معه لا شراب دلا 
طعام. قرأنا على رأسه القرآن. وم يفارقه المسٌء فخرج. | 
إلى الجبلء وذعتنا آمك كائها آخر رحلة. وقلنا لو أ 
جِدَّكَ بيننا ما استعهی عليه مس ولا داء. لكته القد, 


صعدنا إلى الشيخ «حسيب الجبل». ترافقنا الذثاد . 
وبدا جسدُ أبيك ضامرًاء على غير ما اعتدناه من قن, 
وعافية. حملناه بالشّراكة وقطعنا الدق الطالع إلى بی.. 
الشیخ. كان «اللسرّى» على سن الجبل. خرج اليح 
ودلّتا إليه مشعل. واستقبلنا يترم على «الطوّاف. 
الكبير» شخلل بأجراس معلقة في رقبته وهو یلم 
بالشعل يُصرف الذئاتَء ضم أباك بين ذراعیه ودخل, 
بهء تبعتاه. سقاه خلیطا ساختا من الأعشاب والدوم 
فاستدفا, طلب متا أن نأتيه بفرع ناتی من شجره 
الجمّيز الحارسة. وزعزوعة قصب. وحزمة حلفاء. قال. 
اترکوه سأقرأ علیه. 


هبطناء کانث الشّمس راحت تغيبء استغرقنا وق | 
طویلا حشی بلغنا شجرة الجمیز, ‏ يكن بها فر 


1۳1 


٠ن‏ أو عطب. ونا حاولنا أن نقتطع منها فرغا صخي 
۱..سنابهاتزوم. تکالبث على فرعهاء صفعتني به. 
٠‏ أن وجهي انجرح وفصد دمّاء وشعرنا أن الشجرة 
' نماتث دون فرعهاء بل صارث لها ملامخْ تکشر. 
امت سخونةً جذعها وجوهنا. كان غضبًا عارتًا 
ا,هده) في الوقت الذي تیشر لنا أن نجلب زعزوعة 
سب وحزمًا من الحلفاء. وعاودنا تلبية طلب الشیخ, 
اس تطعنا أن ننتزع فرعا على عنوة. ثمّ ونهن نقض 
.ربق هرولة إلى الجبل. بدث تضيق على أقدامناء 
۰ ذبلغنا الجبل عيد بنا إلى أوَّل الطریق» مثل الذي 
۰ ور في دائرة مقفلة. وإذا بالشيخ يطير إلينا من فوق 
البلء وكان وهو يهبط يصيح. ويهبط على عجلء ثم 
۱ | استوضحنا صياحه. وفسّرناه. ثم نلتفث للوراء» بل 
-ارث الهرولةٌ فراژاء, كان الشَّيحٌ یصیح: الأفقی من 


علفكم!». 


۱۱۷ 


ال مسحور 


لم أستهّجن الأمرء بل توافقٹ معه. 


کانْ العام طيح بهء وظللث وحديء كأنّ قيامة البث, 
أبادتهم: وترکت من بغد. 


لست أعرف كيف أوتي بي على هذه الهيئة ولا كيذ : 
بُعشت بمثل هذه الحراشف والرّيم؟ لكثة إحساسن 


فريد. 


1۸ 


نجیثْ في عمق اللمر. أغلق عاي. لا آدري لأیّام 
ام لاعوام! فجأةٌ تقلبث بي بط الثهرء امتلأث بالاء 
افاج قربة لآخرهاء فوجدتني أطفوء ثم استحال الثهرٌ 
۰وقّا کالبرزخ» وصار َة فرقانْ بين موجين من الاء 
-سدث على بطيء وموج يندلق على الضفة الغربية» 
«اغر على الشرقيةء كانت ساقاي ترتفعان بي» يتسح 
لي فاع التهرء أئت قدميّ فيه. وأتطاول مثل نافورة 
«-دائبيّةء وأسيلٌ على جانبي التهرء كالذي خرج من 
«رافة لا مکن الظَنُ في حقيقتها. 


ان هذه الرّحلة الملتبسة:. من عمق اللّهر. من عام 
.. فا إلى قيام. بدث كطرفة بصرء لم أشعر بزمن ولا 
اسداث. بل كلما صعدث رحت أرتطم بالألغاز. أصطدم 
بدهشة بغد دهشة., أجوس في الأنحاءء لا يوجد غيري 
بحتضن بين ذراعيه كل التفاصيلء کاقي سماء كُبرَى. کان 
كل العام أطراف وأنا قلبٌ نابض, هامش وأنا متن. 


في رحلتي ال أعلى حاوطني صغارٌ يرتدون جلد 
السشمك. وجوههم بلا عيونء آفواهُهم مستطيلة, 
تزاحموا حولي. أرغموني على الصعود إلى حيث يريدون. 
تسترث بين أياديهم» ظلّوا يجذبونني ويدفعونني لفوق» 
نم انطبق قاع الّهر كما انشق. واختفی الصّغارء. فیما 
كنت هناك. هتلن بي فراغ الأرض. 


۱۹ 


ما أط رف البعث! تخيّلتني عُلَقَتُ في العام السشذلي 
بلا قیام. آهذه هي خبیئتی؟! رتما. 


وصلث بضخامتي إلى حواف الما وهطلث علا 
البیوت رغما عني. کإعصار جيار الشحاب عبرنی» امن لا 
بيء وصرث ريحًاء عضافتةّ. زفراتي صوث الزعد» عيناني 
تطقان برگاء والثاس تحتي یهرول ون فزعًاء یحاول ود 
التجاةً. لا یعرفون أي لا آقصد بغيّاء مثلي مخلهم. مُندهشُ, 
فقط مما آل إليه مصيري» ورأيتٌ -بینما تتساقط مر 
جسدي الأسماك- انعكاسي على صفحة الشمای أي إراده 
تلك حولتني؟! أهي إرادةٌ القدامَى؟! أهي إرادةٌ الشعر ‏ 
الأسطورة؟! لا أعرف» كنت أقطع الشوارعٌ والدرو: ٠‏ 
والغيطان فيُغرق الاءٌ کل شيءء كأني المياه الأزليّة التي 
تنحدر من عب السَّماءٍ ليتشكل البشرء كأني طوفان 
سيعم آرش الله» وسيغمر الصّحاري والبحور والحقوا, 
والوديانء ولن تكون تجاةٌ إلا لمن اتبعنيء أو هكذا 
يمكن أنْ تأتي التصوّرات. فيما بدا أني قد أكتسح کل ما 
يقف في طريقي» وکل ما يعوق انفلاتي الخرافي. 


أجلء لن أخطو على هذه الأرض ثانية» بل ساطیر, 
ساتحرّرء سانبعث واتفجّر واتحول إلى لون م يُكتشذ. 
بغد. سادوم أسطورةء لعنة, بعما ليس كمثله بعت 
خرافة لم تخت سأدبّبء أخيراء بروز الزمن» سأسته؛ 
على هيئة السّحاب. سأسافر بحنًا عَنْ وطن ملائم في 


1۳۰ 


أعمل مثل ماء بطعم الذنوب التي تستوجب الغفران. 
.. ارف. كما ترف العینْ لحظة نشوة. سارف وأضحك. 
“الشعادة في مهدها. 


سأنسلخ من اسمي القدیم» صار «ساط» أثرًا 
..رعان ما ستفرمه الذاكرةٌ الجدليّةٌ, بلا رجعة. لتُخلّق 
الأسطورة. 


هيّاء قدّموا قرابينكم. اصنعوا الأساطيرء احکوني» 


ونقوا بعشي. حالما أتبيّن هذاالسرٌ الذي لفظني من 
.وف الأرض إليكم» وليس السَرٌ ببعيد. 


۱۳ 


الطوّاف 


«والتي یتبرکون بها طاردتنا يا ولدي» صرخ الشیخ 
«حسیب الجبل»: الأفعى من خلفکم! كان يحدرتاء با 
نلتفت. عدون اء والظّلامٌ يلف أعينناء م نز «حسیب 
الجبل» فیما نركض» بدا اختفی فجاةٌ كما ظهر بل 
ولعله لم يترك سن الجبلء لم يزل هناك في بیته. ونحن 
ثلاثة رجال وخطيثة. لماذا فگرنا في الساس ببدن 
الشجرة رغم معرفتنا برکتها؟! ها الخطيفة التي 
ستتبذل معها الحال. 


۱۳۲ 


رکضنا واشتعلتٌ وراء‌نا الطریق, كانت الشجرةٌ قد 
ولت إلى أفعى تزحف مسرعة تلاحقناء ثم وبينما 
استدير برأسي للوراءء إذ كاد الفضول يصرعّني. وجدتها 
«لى هيثة كالتصاوير التي حفرها أجدادُنا على 
مدرانیم» كانت رأشها قَذ تعملقث. وصارت بحجم 
الى. ولها لسانْ مشقوق یستعی خلفناء تب من فمها 
الثارء وتصرخ کالف امرأة محزونة. صارث عملاقة يا 
«طوّاف»» لها ساقان كالسَّحلية. وجناحان امتدًا على 
مانب الوادي ففرقًاه بالحمم. وبدث طريقّنا بلا نهاية 
امنة. بل ظننا أن قُضيّ أمرّناء لکتنامْ نستم. أخذنا 
اجري وتجريء قبضنا على أذيال جلابیبنا بين أسنانناء 
ومن حولنا جمرٌ ينفجر. وصخورٌ تتهاوی. وصراخها 
دالزنین في عمق ال رأس. مثل الطرق على صفائح 
احاس مجوفتة. ونا بلغنا أؤل الدق الطالع إلى بيت 
الشیخ, بدث پئست. استدرنا نتظر إلى أسفلء کانت 
واقفةً وقذْ لت جناحیها عليهاء وبلحنا ابتسامتهاء کأما 
۸ تبمغ أذيّةٌ فقط کانث تهدّدنا ساخرهٌ من خوفناء 
وتروّعنا منذرةٌ ليس أكثرء ما کانث ترید آن تُهلكناء 
ولا فعلث. حيث كان باستطاعتهاء وهي الجبّارة: أن 


اوماً الشیخ برأسه: 
- الضَرّ! 


۱۳۳ 


جلسنا نتنشس بصعوبة تناول متا حزم الحلفاء 
وزعازیع القصب وفرع اللعونة, أوقد نارّاء وضع علیها 
قدرة فخّار. ثم فركهم وصحتهم ورماهم ف جوف 
القدرة وملأها بالماء وغطاها. 

جلس قبالتناء قال: 


- اخشی ألا يهجع الشّْرٌ ثانيةً. طامما استيقظ في 
مدينتنا! 


- «الطوّاف» الكبير وحده كان قادرًا على ردعه. 
- زرحمه الله. 
- پل آبقاه. 


نظرنا إلى بعضنا البعض في حيرةء لکنه ول عتا 
یقلب خلطته» مضث تفور» وفاحث رائحتّها, وکان 
آبوگ راقدًا یتدگر بالألحفة, ویئن بصوت واهن. وبدت 
عیناه خابیتین» فیما كان الشیخ یتلو على الخلطة, کاما 
یعوذها. ويلا تلزج قوامُها وتماسك. آبعد القدرة من 
فوق الثَارِء وصيّها في طبق فضاري عمیق, وم يزل يتلو. 


مضت دقائق قليلة: برد الخلیط. 


۱۳ 


ستدوا آخاکم. 


قال الشيخ. فرفعنا أياك بالقدر الذي یستطیع أن 
:راشف الخلطة» وبملعقة ناوله الشّيخ. وراح يتأسّى: 


- مالك يا ابن المبروك؟! 


- كلا.. شر آکر. 


ونا اطمتئن أنّ أباك جرع ما يكفيه. التفثٌ نحونا 
بفشر: 

- الجن ممکن التفاهم معهم بل وإحراقهم والسيطرة 
علیهم. الذي يسكنه سلطته أعظم» سلطته على الجن 
والبشر. شرٌ مقيمٌ لا يريد الكشف عن نفسه. ينتظر أن 
تستقیم له الأمونٌء ويكتمل طقسه. 

- وتنتظر نحن أن موت آخونا! 

- اموت أمنيةٌ حابلة. 


- بالله عليك يا شيخ حدّثنا ها نفهم! 


1۳۵ 


- أنتظر آنا أيضًا... 


كان وجه أبيك ينز العرق. بقماشة مسحه الشیخ. 
وأكمل: 


- أنتظر أن یتجشد هذا القر. أن يصبح مرئيًاء ان 
مدينتنا؛ بکل مشايخها وأوليائها وصالحيها.ء لن تصبح 
قادرةٌ على محاربته. بل ستصبح قؤته هائلة» لا قوّة 
مثلهاء رأيتٌ بالأمس البعيد شذرات من هذا الشْرٌ ول 
أرد تصديقهاء قلث لعلي خرفث. اما يمر الوقت والثر 
يستحوذ على الاشیاء. یسکنها فيتمّم عبر حیواتها مثله. 
ووقت ينطلق ستصیح المعركة على آشذها. أخقی فقط 
أنْ أموت قبلما آشهد هذه المعركة. 


- معركة! أخونا يسكنه هذا الشّرّ با شیخ؟! مجرد 
شيء من الأشیاء التي استحوذ عليها! كيف لك أن 
تعرف کل هذا؟! 

صمت مد يده یقول: 

- بيدي هذه أستطيع أن أرفع جبلا لولا َخشّی الله.. 

ٹم شخص ببصره إلى سقح الجبلء أشار بإصبعه: 


- آنتم لا تعرفون شيئاء لا أحدّ يعرف. لا أحد 


۱۳۱ 


بسستشرفء هذه الشچرة.. 
وزفر: 
أحد جنود القّرّ, 
- لکتها شجرةٌ مباركةٌ كنا نتداوّی بها! 
لاحت على شفتیه ابتسامة متحسّرة: 


- يا لخيبتكُم! أنتم غافلون يا ولدي.». 


۱۳۷ 


اطسحور 


كانت لقداعی شلطةً مائلةً على الحروف. 
یستخدمون الکلمات بطلاسمهاء پُدرکون کل آسرارها. 
بل ویحتجزون القوّى الخفيّة بين الاشارات والثقوش 
والرزموز. 

أستمد بعضا من هذه السشلطة,. م أعد حبیس 
الزموز» لقذ اسئنهضث. استطیع الآن أن أقرأ جميم 
الإشارات المستعصيّة. أستطيع أن أمرّ بالزیح عاى 
الجدران فاستلهم المصائرّء أربط الماضي بالغيب. 


۱۳/۸ 


«اسوف تسكنني الکلمات والحروف» سوف أصنع تميمة 
| »جازيّةٌء لن يجوز أنْ هملك قؤتها إلا طائعٌ مُختار. أجل. 
.. وف تتعرّى لي الأسرارٌء كأنّ بي طاقة احتياطيّة كانت 
مدخرةٌ لوعد مدا وها ع الطاقة أثيرث معلنةٌ 
هن نفسهاء طاقة سأوجّهها لتحرك لي الأشياء. توحي لها 


باوامري» مجبرة, 


استطیع الآن أن أتشكّل وفق هواي أصبح موجٌا 
.فق في مجری السَّماءء یحجب عنهم الشمت. أو 
: لالا ينهمر على الأراضيّ فیدهسهاء وفگرث: هل مکن 
أن أمتحن طاقتي؛ بشکل أوسّع؟! 


۱۳۹ 


الطواف 
آرنب ينبش الأرضء پشتمم. ثم قجوة تنفتح, تبتله 4 
ولا يصبح له أثر! 


أمعاءٌ الأرض مور تثب من بطنهاء من بين الترا . 
فاتقرفص, أحاول أنْ أعثر على الأرنب. بلا جدوی, ه . 


جُننتٌ؟! 


التمثالان یتأملان الفراغ الشاسع الذي يحاص البس. 
وأنا أدنو من الفجوة السَاختة التي تبث بُخاراء كأأوا 


۱۳۰ 


مرخ شق بدن الأرض. 


الرَيحٌ هادئة. وعظمةٌ تبرز من تحت التراب. على 
سذر أضع عليها آناماي. كانت ساخنة أيضًاء أهي 
ءومیاء؟! لا أعرف! أهي بقايا میت دقن حديئًا؟! لا 
أعرف! خفث أنْ أسحبهاء کي لا يباغتني طارئ أو سحر. 
اكن؛ 3 يحضني أبواي من الشهر؟! 


فيما قليل» تبدو الأرض كعجينة طينيّة هة بدأث 
الفظ أحشاءهاء تتزايد الفجوات. ومن کل فجوة یقت 
إناءٌ منبعجٌ من التّحاسء تصنع الفجوات دائرةٌ حولي. 
ونا أصبحث الفجوات أربعًاء. توف تقلب الأرض. 


أتناول الأواني الأربع من قلپ الحفائرء ولا آکاد ألتقط 
أنفاسي. أهو ثراءٌ على غفلة؟! 


افتح الأوانی» ثم أدرك آنها أواني «کانوبی »۳ کانث 
مصنوع على رژوس آبناء «حورس»۲ الأربعة. أفحص 
ما بداخلهاء في کل آنية کانث توابیت صغيرة الحجم. 
بعشها من مرمر وبعضُها من حجر جيري. وفي قاع 
الأواني أقمشة من خیش, كانت ملفوفةء فككتهاء فإذا 


درت ببصري حولي. كانت الطریق خالية» خلعتٌ 
جلبابي» خبأث الأواني فيه. وقبل أن أستعيد أنفابيء 


۱۳۱ 


کانث العظمة قد راحت تبرز أكثر فاکش ید منی. ۱ م 
برزث يد يُسرّى, تحمل مرآ ببرواز مذهّب. رفس.'. 
التراب بقدمي مبتعداء ها مومياء. ومن مسافة آم ۱ 
آخذت اراقبهاء كانت الومیاء ملفوفةٌ بالکنان. لم ي 
منها غير عينيهاء اللّتین كانتا تقش طان المُحيط حولم | 
شم توقفتا علي. 


بدأث المومياءٌ في الموض على تودة, طلمتٌ جلب ا 
وقلث ألوذ بالهرب. لكنّ قوَةٌ آعاقتني» شذتني للوراء. 
فسقطتٌ على ظهريء اعتدلث نصق اعتدالةء م أشن؛ 
أمرًا ممائلا من قبل. وان شهدت بإرادتي کل ما یک ,١‏ 
للاحلام أن تصنعه من عجائب. أيجوز أنْ تکون أحلام ي 
القدمة مع جذي حقاشق ا ! آیجوز أن عبرث المسافا 
بين عاطین؟! 

كلاء کل ما تخيّلته مع جدي محض أوهام» كلما قا وا 
حكايةٌ سرح خياليء كلما حلّت بركقه في سحر أو طقس, 
ترکث نفسي للتصورات» کنٹ طف لا وقتذاك. والأحلام 
شريعة الأطفال. 


اطومياء تجد جنعی مره ثم تستدیر تطالع مرآتع ١‏ 
مرة. 5 وأنا مقيّدٌ في مکان. قدماي مکلبشتان» صرف 
بفزع: 


- بسم الله الزحمن الزحيم. 
بارلا 


غير أتها بدت تکشر کالما تستنكر صرفهاء أو 
.-اولتي في الافلات من قید سحرها. 


الفرارٌ يتعسّر علي والعام لیل. والشاس انقطعوا عن 
ااروره لن يسمعني آحد» لن ينقذنلي أحد. 


أرمي الجلباب مقتنياته وأجاهد أن تتحرّك قدماي. 
دبماء لا يريدان التحرّك. کأنهما دقاف الأرض مسمارين» 
نمل يداي» آرتجف. يقشعرٌ بدني والمومياءٌ تستکمل 
دروجها من جوف الحفرة. اتسعث عيناي وهي 
اخمش الأرش بعظام يدها تقترب مثيء بسملث 
وعوّذث وشهدث. شَدَی, لا تتوقف. ببطء تدنو وتدنو» 
وم تزل تنظر في مرآتهاء کأئها اطمائت لعدم جدوی 
منازعتي» وأني باق هنا بأمرها لن يمكنني الهرپ. 


تتقلّص عضلات وجهيء فيما صارث على مسافة ذراع 
منه, واشتممتٌ رائحة نقاذةٌ تضرج من فمهاء وحاولتٌ 
الصَراخٌء بيأسء لكنّ صوق كان مبحوهًا. 


کل ما استطعتٌ هو أن أتناول حجراء وبقوّة خائف 
ألقيتها به. أصاب المرآةً. فجأةٌ فُزعث عيناهاء وشبّث. 
تتحطم» صرخت. وبينما تصرخ» سمعث أصوات 
رجال یصرخون. كأنْ عشرة رجال یصرخون. سمعتٌ 
أصوانًا متداخلة. أصوانًا جشة وأصوائًا ناعمةء كلها 
تؤذي نغمة وحيدةٌ, نغمة رعبء والمرآةٌ تصير فتاگاء 


۱۳۳ 


تتساقط أرضًاء فيما كانث اطومياهٌ بدورهاء تتسالا 
تتهشم. عظمة عظمةً, وتتحوّل عظامُها إلى غبار أبيم. 
رقيقء كالذقيق المصحونء يطير مع الرّيحء يطير بعياًا 


۳٤ 


السحور 
آمارس جميعٌ الأسرارٍ الطقسيّة, أشرف على العواغ 
الثلاثة: السماوي والنيوي والشفي. 


بالأمس. کنتم تقذمون الغزلان والأبقاز واطاعز 
والذجاج والاوژ والثَّيرانَ قربائاء لكتكم., الیوم. ستقدَّمُونَ 


آن لي أنْ آختبر طاقتي على سعة.. 


۱۳۵ 


أتفكك في السّماءء أهوّم سحابّا وماء وريحًاء أقط م 
الوديان والثيل والمعابة. أفرش بي الآفاق» أجاوز ,١‏ 
الأراضي تحتيء أتقاطر قطرةٌ قطرةً فوق هضبة يوادي 
الملوك. وادي اطوت. وادي القبور والجثامين والتوابي". 
أنجذب إلى بعضي البعضء أستجمع قوامي اللتبخرء آسپا, 
مني إلي. اهر اصتع بحيرةٌ متي على راس الهضبا. 
والآن. القرارٌ لي. 


بسرعة أنحدر. أنحدر طائشاء أكون سيلا يكتسح. 
يبلل الصخوز يذللهاء يفتتهاء أدبب کل مايقف في 
طريقي. أخضعه. أجعله جزء! من قوامي. 


أهبط إليهم سيلا عاصشاء فوق رؤوسهم» بيوتهم. 
أفيض. أعرّفهم معتى ال لطة القدريّة من جديد. 
أمارس عليهم اختباري القَدسي. أهبط من على الهضباء 
ولا شي يوقفني. 


أقتلع الأشجارّء الزروعء إِنّها القُدرةء الحكمة. المعرفاء 
التي جُزيت بها على صيري. 


يتطّؤحون بداخليء تدور معهم بيوثهم. يطوّفون 
معي في الأعالي. أستلب أرواحّهم. روخًا بد روح. 
يفطسون من قوتي» ترکع الأشياءً, الأشياء كلّها واطئة. 
صاغرة. لا يعرفون كيف جئتهم ولا كيف بُعشت إليهم 
كأني آخر مسعاهم على هذه الأرض البائدة. 


۱۳1 


اضم قواميء آعجنه وآفرط ه. آضربهم. »> يصبحون 
کائنات نافقة بقدرت. 


أهيج أكثر. تتوحّد مشاعري والامار هذا إن کانث لي 
مشاعر. أفسّخ البیوت. الجبال أمرُع أجسادّهم., الرّحمة 
لا معتّى لهاء الرّحمة لفظة جدليّة. الشَرٌ هو الرحمة, 
لو يعرفون! 


اقلب الأرض. أصفعهاء استخرج کل خبيئة استعصتٌ 
على بشر. وآبذدها کان م تكن. اي حارس يمكن آن 
بحرسها الآن؟! ی مارد يكن له الت لط؟! 

جوهر الفوهی» معتّی الاستباحة. 


أملك ما بين السّماء والأرض 


آدرکث کل العانی. 


۱۳۷ 


الطواف 
في اللحظة التي تُطْحّن فیها عظامٌ المومياء. کمسحوق. 
بشکل قدريٌّء قتذروها الرّياح» تنفتح بوابة فيما بين 
التمثالين» كانث بوّابة من ضوء باهر تتالّق حوافها 


كأنَ البوّابة الشّمسٌء کان الثيل صار نهارًاء كأنّ العام 


برمته يُعاد بناؤه مجدّدًا. 
أستدعی, ليس بيني وبين البوّابة إلا مسافةٌ قفزة. 


۱۳5 


8 رة واحدة. أصيح هناك» قیما خلف العقول. أرض م 
لا قبلاء أو في سطوة الخیال. أ ولد کل مباهج حياتي 
- ن الخیال؟1 ما الذي يعطلني إذن؟! مع آخاف؟! أمن 
الوت؟! مات جدي. ومن بغده مات أبي» ليس الموتٌ 
اسيل عني. 


أقوم. ببطء آدنو من البوّابة. ترعشء كأنّ بها طاقةٌ 
لم يستنفدها تاريخ أدنو كأفي ممغتط» وحينما أدنى 
بنیض التثمثالان. تطقطق قاعدتاهماء يشقّان قلب 
الشماء. ينحني كلاهماء مدان لي أياديهماء. یکتسب 
جسداهما لو البشی يُكتسيا بالجلدء ينبض قلباه‌ما. 
اسمع دقاتهما. ینحنیان» ویُفسحان لي» وهما یتباعدان. 
طریشّا. 


من فوق رأيي تسبح مركب تلج إلى البوّابة. يقف 
فوقها عملاق مجنح. تتبعّها کباش وأطيافٌ ظلاليّة 
رمادیة» ندنو ما من البوابة. 

آدنو» مس قدمي شرارة: وکلما دلفت. تبدل جسمي 
وتاثق, كأئي هیکل تمثال يُصبٌ بالّهب. 

وحينما يصبح جسمي بکامله ذهبيًاء وأجاوز بوابة 
هذا العام إلى الذاخل, أستديرء تنغلق البّوابةء وتصير 
خلفي صحرات رمال ممتدّة بلا نهاية, لا يساورني قلق 
ولا خوق. فقط الشعور بالراحة. بالتتحرّر. 

۱۳۹ 


الآن أرَىء فيما لا يُرَى الا لمكشوف لهاء أو عابر إلى قدر 
سماوي. مسافةٌ مِنْ ضوءٍ باهر. كنت في أوَّلٍ طريق كنقطة 
ء, ليس قبلها ولا بغدها معام ولا أشياءٌ. همت وراء 
ا لا زمن ولا مكان ولا رجوغ ولا وطن سوّى النّور. 
همت كاي مقل دخان رقراق شفاف يسري في الأجواء 
بإرادة مُطلّقة. من حولي أطيافٌ لا يمكن تحديدٌ ملامجها. 
بالأحرّى كانث ملامحُها غائضة في أديم الضیاء كلّها تول 
وجوهها المهزوزة ككثافة غيم شطر البریق, تلوح بأيديها 
أن اذهبء امض, لا تعد الا ومع الخلاص. 


تصلني» من اتجاهات متباینة» أصواتٌ ترانيم. 
کاستجداء غفرانء کالهمس على خشية. لكنّ الثور 
يغمرفيء وق الدّی قبَةٌ معبدء رغم الشباپ. رغم غشاوة 
البصر. تُهِيَيْ لي نفسّهاء فأخطو نحوها ون فؤادي 
طمانينةٌ. فيما تتفسخ» > کلما خطوتٌ. أفكاري عن ل العام. 
أفكاري القدهة. أخطو على شوق, وأتجرّد من سائر 
التساؤلات. كما لو أن إجابة واف لكل المعالي. 


روحي تجلجل وأنا أقطع الطريقء والتورٌ یشم من 
حوليء وحواسي تُرْمَف أكثر فاکش يسبح في الئورء وم 
حول الور مثله كجناح ملاكٍ بلونٍ الإمان. جل 
كتنزيل أُوَلِء يلقني الور يتلقفني مِنْ صفو لصفو ثم 
يبدو لي وجه جدّي مخمليًا كأزل بكرء أصيح بجوارحي 
بلا صوت: 


۱۶۰ 


- جڌي آقتفي أثرك. 
- لا تقعف آثري, بل اقتف السّرٌ. 


تتوغل حواسي في الأهشة» هي دهشة آول. وفدة 
كينبوع نادر العذوبةء فريدةٌ في تمامهاء تسكب على 
خيالي وداعة» أطماڻ كأني باق على عهد مقدّسء وفي 
الآفاق استدعاءٌ. كُن. سأكون. كُن. ككل امل مُستعاد. 


كذباباتٍ ألم من فضاء الور لأتجمّع وأهبط قوق 
الرَملٍ ثانية. 


سماءٌ هذا العام بلون برتقالي. أطالعها بعيني. 
وأمامي يصطف خطان من نساء يرتدين عباءات 
سوداء. أمام کل واحدة لوح حجري تنقش عليه رسمّاء 
کلمن واقفاتِ في صفین متقابلین, لا ینظرن لي يُباشرن 
نقوشهن. وجوههن كانت ملفوفة بطرح سوداء آیشا. 


أتقدّم نحوهن. أمرٌ في الطریق بين الصفین. أنظر ال 
الأسفل. قبور محفورة. قبور فیها جثامین. وقبور تنتظر 
رواذها. آمام کل امرأقة قبر. مفتوح. رفعث بصري إلى 
الألواح. کانث اللْسوة یکتبن آعمال الموقٌء يسجّلنها على 
الألواح» بالأزامیل والمسامير. فوقهن ترفرف «ماعت»۳) 
وهي تسطر بریشتها آورافا. 


۱۱ 


صوتٌ ريح يصم الآذان. لکتها غير محسوسة» كان 
الجو صافيًاء مشمسًا بلون أصفرء كأتما الرّيح تهمس 
بأسار. وتختبئ خلف حدود العقل. 


خلف النسوة جموع مُحتّجزة. كأنّهم في جتازة. 
الضرّاخ. الواح القزع. 


آطف ال یحاول ون القرارٌ من أيدي آبائهم لیدخل وا 
بطون القب ور المحفورة. 


يخمِش الأطفال سواعدّ آباثهم. یخمشونها باظافرهم. 
یصیحون. يئتون. يودون الّرب. یطوّقیم آباژهم. 
تحاصرهم آمهاتهم. اللّواتي یصرخن. فیما يكاد الأطفال 
مقون شفاههم من العض, كأنّ الوت سحر لا یقاومون 
فتنقه. بدث كلحظة عجز آمام سطوة ام وتِ. لحظة 
مصير غرائبيّة. 

بدوا الأطفالٌ مكتّفي الارادة. 

يبكي الآباءٌ. لا يعرفون وسيلةٌ لنجاة آطفالهم. پندبون. 
يحاصرون فرار الأطفالء. يلعنون الموتٌ بالدّموع., فيما 
يبدو لنْ ينصرف عنهم إلا باطقالهم. 


الوث يهيط من فوق, أراه جلیّاء, بعرض السشموات 


£۲ 


والأرضء وجمه مٌظلم» ملامخه لا مکن لأحد أن 
یستوضحها. في يده بلطة. ورداژه کوشائج سوداهء. 


صوث الوت منغومٌ على مقاس رؤوس الأطفال» 
یسمعونه وهو يزوم» يُتلِف اتزانهم» یجشم على 
إرادتهم» يشتهم إلى القب ور من بين أيادي آبائهم, 
و«ماعت» تكتب. تدون» وشا تنفتح أفواه القبور عطقّى 
لدم الأطقال. غصبًا عن آبائهم» يهرولون إلى الموت. 
يلتحفهم في ثويه الذي يبدو كسحابة رماديّة حطت 
أمام الأبصار» سحاية غادرة. یترخم عليهم آباۋؤهم 
إنهم هالكون بأمر ال موتء ولا جدوى من النازعة أو 
محاولات الإنقاذ., أو الحيلولة دون الفناء» كلّها عبثيّة., 
ليس لهم غير الحزن. الترحّمء فلا قوة تجابه الوت. 
والأطفال يتبعونه صاغرین» یصفقون مع صوته الهامس 
في آذانهم» يضمّون أجسادهم صفوقًاء يشبَكون أياديهم, 
ويسيرون إلى لحودهم. 


تفتح القبورٌ صدورّها للأطفال, ثم تشهقهم, تغطیهم. 
يختفون. إلى حيث يهبطون للعام التحتيٍّء وقد بات 
مصيرُهم مقضيًا بالنسبة لأولئك الذين يقيمون الجنائز 
ویترخمون حول كتبة الأعمال, نعم ماتواء ككل جسد 
يفتىء اما هناك في العالم التحتيّ؛ قذ تقام الشعاثر 
کي يكبر الأطفالء ولان یزده رون على هیثات آخری, 
يصبح مصيرٌ مغايرٌ ریما. 


و12 


تستکین القب ور بساکنیها الجٌدد. وفيما آتقنم في 
الطریق. تعلو أصواتٌ أجراسء ودق طبولء وبدا موكبٌ 
في نهاية الطريقء وزحام. رجال سود. ونساء يقفن على 
أجناب الموكبء وعربة یجزها حصانان. یجلس فوقها 
رجل بجسد برونزيء في يده سوط وعلى رأسه تاج 
عرقثه على الفور. كان العملاق الجشح الذي دخل 
معي البوابة. 

يشدٌ لجام الحصانين فیتباطثان, تتوقف العربة بغد 
خطواتء يستقبله خادم. يضع کقه تحت قدمه. يهبط. 
يتقدّم إلى آحدهم. فيستدير إليه» يتقدّم أكثرء بايتسامة. 
وهو يصيح: 


- آخی. 


یحتضنه, واستطیع» رغم زضم الشهد» آن آتبتن 
ملامجه, وفیما یهتف الرّجل: آغي. آهتف بداخلي: آی! 

أركض نحوه 3 یبد أنه ينتبه لي» آرکض. بينما أرَى 
أمي أيضًاء وهي تتأبّط ذراع أبي. ويمضيان يصعدان عآی 
سلام رخاميّةء ومن ورائهما ذو التّاجء يحوّطهم حرس, 
وعبيد» وكهنة. 

يصدني حاجِرٌ غير مرنيء أقع أرضًاء أحاول العبور 
دونما جدوی. أنهضء أراقب المشهد من خلف عازل 


ع1 


هوان» كانه سقط کجدار على خيالي» أسمع جلبة في 
الاعلی» آرفع عيني» «ماعت» 3 تزل جالسة على كرسي 
فوق الشهد كلّه. في يدها ریشتهاء ويتحلّقها بعص 
الحیوانات. تتحني لي برأسهاء تزمّ شفتيهاء تدعوني 


کل شيءِ جری قديمًا يجري من جدید. يجري آمامي. 
کي أصبح شاهدًا على الوقائع التي فصلتها التصوص. 


الجموع يرتدون أكاليل الزّهورء والتيجان الخضراء 
من شرقات العبد يُتثر ماء الورد. کاهن جَهم یتلو 
شعيرةٌ من ورقة بردي يصوت جهور یصشق الجمع, 
یتکذسون, والاحتفال يصخب. و«ماعت» ترفرف في 
الأعلى تدوّن ما يحدث. ولا تتدخّل. 
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حسیب الجیل 

اجل. رقد الجبل على سر عظیم. آبقی عليه في بطنه. 
تقلبث عليه الذهور وما باح» تحيّرثٌ طاذا تخيّرني؟! 
طاذا منحتي السَرّ؟1 صعدتٌ مسلوب الإرادة إلى نده 
ریْان» کنث صخي لا أعرف معنی الأسرار» ثم كان 
طريقي حُفظث في ذاکرة عينيٌ, اکتشفث مدقاء طلعته. 
ظهر لي کائن خرافٍ» راشه عتى راس ذئب. وجسمّه على 
جسم رجل مقدود العضلات. كان به يستدرچني إلى 
الشر» یقودنی. 


۱۰1 


لم أتخوّفه. تبعته. كانث عیناه تضيئان العتمة إلى 
قمّة الجبل. مشیث من خلفه جسورًا مجازفا. صحبثه 
طمأنتني. بينما ظلء كلما صعدناء يعويء يهترّ الجبل. 
ترذ عليه أصوات من ورائه. أصوات شقت سکون 
الفراغ» كاتما تنبعث من قاع بار سحيقة. سلمني إلى 
اعلی الجبل» ثم اختفی. 


درت حولي بعيني» کانث ریح» وعتمة» لكتي 
استبطنث موقعي في هذا اللکوت. وأدرکت ما ينبغي 
فعله. 


طلمت الطب والأخشاب المتفرقة في سفح الجبل 
وأقمث بيئاء أطلقوا عليه «المسرّى». وأطلقث عليه 
«اطعتکف». 


كنت صغیرا لكي بحکمة مثة رجل. آعرف مالا 
یعرف ون» جشفت ال الدّنيا مُبارگا بالنفحة الإلهيّةء كأنّ 
الله اصطفاني مثذ الّهد؛ هکذا زعموا. 


مرّث عاي الأعوام تواقًا إلى السَرٌء وعلی مشارف کل 
حقبة كان الجبل يلتحم بيء يعلّمني» یط وع لي ساکنیه. 
صرثْ. شيئًا فشيئاء آحکم بين الکائنات وأصاحبهاء وسرّى 
بيننا فهمٌ وتواصلٌء أخاطبهم وأقهمهم. يحرسوئني» 
وينامون في معتكفي, نتوشد فراشا واحداء ان أرض الله 
للجمیع. وإذا ما هجعواء تساووا. 
۱۶۷ 


معتكفي آشبه بصومعة. ‏ يكن 22 ترف قيهاء فراش 
صغير من كليمات متهرّئة. وسجادة للصلاة, وزير هاء. 
لکتها كانت مفتوحةٌ على الأسرار. على الخلاء الشّاسع 
الستوطن سفح الجبل. 


جبل الغیب. جبلي. هذا لقبّه بين الجبال. 


هناء قديًاء كانت الآلهةٌ تهبطء تتناحرء تتصارع 
للظفر به. انه مقر اوق المبرئين الذين ينعمون. 
دون غيرهم. بأشعة «رع» الافقة المقدّسة. إنّه جبل 
التحوّلات. جبل المولد والبعث. جبل الأسرار. إنّه المغيب 

هناء على جبلي» كانث مملكةٌ «أوزوريس». 

أنتمي إلى هذا الجبل. وعُزلتي فيه لم تُشعرني 
بالوحدة, استتبٌ لي مقامًاء واستطعتٌ» بمرور عمري, أن 


أنشيء فيما بيني وبين أسراره أواصرَ متينةً. بلغث ألفة 
مُذهلة. 


بوّابات المعابد الحجريّة ضثيلة أسقل منّيء سنابل 
القمح تتراقصء تتهامس. الشمس تترتص بالضخر, 
تلمعه» فيكاد من شذة اللمعان یطق. كأنه نس خر 


على موقد. 


E۸ 


تنازعني الأسرارٌ في الأيَام الأخيرة. أقضي الیل نصف 
یقظ. الرّيح تسامر الجبل. والحیوانات تجد لها متسعا 
للفسحة خارج ا ملعتكف. وفي راسي يهاتفني صوت. أنْ 
تهيًأء نمة سر ها هنا. 


ری هل وققني الله لطاعته قدّر جهدي؟! هل 
علي بل المزيد من الجّهد؟! 


خلوت إلى القبلة. دعوت الله أن یعلمني الاسم 
الأعظم» اسمّه المائة. لعلّ هو السّرٌ المبتغى غالب 


الأمر. 


بث أكثر من تضرّعي وسؤاليء وبینما أكدّ في الابتهال 
یوم إذا برقاقة من نور تلوح أمام بصري» كنث 
مستغرقًا في الصّلاةء فأعرضتٌ عن الرّقاقة لقلا أنشغل 
بالنظر إليها عن إقبالي إلى الله. وان كانْ شغفي قذ 
راح ينازعني ان أنهي صلاتي» ونا سلّمت عن همین وعن 
شمال» وما کدث أمدّ يدي قابضًا على الرّقاقة. حتّى 


تلاشفت. 


ثم ذات نهارء بدأ السّرٌ ینکشف, كان الجيل يحيس 
الَّمسّ خلف سته. وَقُّدَْرَ لي أن أتبّع هاجسًاء ترذد 
همسه بداخاي» التففتٌ حول العتکف» صعدث على 
حجارة ناتئة» وق السَفح هناك» كانث البیوت مطمورةٌ 
تحتي في ضباب. وبدا حصا يولد من قلب الجبل» بلون 
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زاه. حصا ضئيل الحجم. آدوس عليه فیتدحرج إلى آسفل. 


لحت بطرف عينيّ فجوةٌ في صدر الجبل على امتداد 
التظرء طلعث أكثر. كانت مسيّجةٌ بالضخر. ۸ أستغرق 
جهدًا في إماطة الصَّخْرٍ عَن فم الفجوة لا ثيء يدفعني 
للتردد. لست أخاف مما قد يهبني الجبل. 


أزيح الصخور. غبار متراكم منذ أزمنة يوجٌ. وبدت 
الحفرةٌ قذ أخذت تزقرء کان أنفاسّها ظلّتٌ مكتومة 
طيلة هذا التاريخ» سمعث قرقعةً, لمم أتهيّب الخطر. 
دخلث برأبي في قلپ الفجوة. رآیث طريقًا ممقدّة 
إلى أسفل. وسلامم حجريّة تؤدّي لبطن الحفرة. هبطتٌ 
معهاء کانث الجدرانٌ من حولي قذ مضت تُستنطق, 
تفرز إشارات مضويّةً. وتنير لي طريقي الْفضية إلى 


تححخسا. 


التقوش البّاهتة تتلاألا الخطوط تتلوّى على الجدران. 
تتجشد. تتابع من حولي وأنا أهبط. آلتقط أنفاسي 
بصعوبة» یقل مستوی الأکسجین, آری انعکاس حدقتي 
عينيّ على الجدران كلما نزلث. 


تقسح لي الطريق» ينفرج قلبُها عن غرفة مربّعة, في 


منتصفها يرقد تابوت. مطل بالأهب. يدفعني الهاجس 
إلى زحزحة حزامه. كان غطاء التّابوت ثقيلاء بعد دفعة 
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فأخرّى وورب» أقمٹ بصري مستكشقًا ما پداخله. 
کانٹ مومياء مسجاة في بطنه. وفوقها لفافة. 


دسسث ساعدي تناولث اللفافة وأنا أرتجف» کانث 
من ورق البردي. فككتهاء ثم سرث في يدي 9 

مقط تلویث ووقعت آرشا. كانت الشراراتٌ تتو تس 
من البرديّة وتطق مِنْ 0 ومِنْ عند آخر جدار في 


المقبرة راحعث شرارات تنبعث ایضا. كانث وان 
وبدث اللوحة الحجرتة التي تطلق الشرارات نیئ 
تتحرك ألوائهاء استش عر ت شرا والشرارات ما بين البردية 


واللوحة الحجريّة 2 مغناطيسيّة, تتبازی» فتنهمر 
ألوان. وأضواء. وراحث الطاقة اللمتألئقة تدور في حلقات 
أسطوانيّة مُفرغة وتلتهم في بعضهاء ثم طوّقتٌ قث اطراق, 
انتزعتني من فوق اليه ودارت بي داخل فضاء اللمقبرة. 
وامتذث کخیوط تدفقث في عينيّء في أنفي» فميء وکلما 
تغذّى جسدي بالطاقة انتفخ. فیما كانتٌ بطني تعشمق. 
كأتما يستولد السرٌ مّي» وغبث عَنْ الوعي المؤقت 
البشريء واسئلهمث وعيًا عابرًا للأزمنة. والحوادث کانث 
تجري داخل رأبيء كل الحوادث القديمة التي دونث 
على الجدرانٍ وفي بطون المقابرء أوحيّ الي» كاي الاجابة. 

رحث أدور في الهواء ملفوقًا في الشحنات التدفقة إلى 
جسدي تخترقه. واحسسث كان الغرفة تتنقد» تتن س 


طاقةء عندئذ دؤى في أذيّ صوث كالخبط على آجراس. 
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كأته ینبعث من الدزجات الصّخريّة والتّلال البعيدة 
متسللا من فوّهة القبة إلى الدّاخلء. یخفق الوت 
دانیا مرّةٌ. ومُبتعدًا مرَه, كأتما تتقلب أذناي فیه. 


م آشعر بالأم. بل شعرث بالتدرّج الرّوحانی» وجسدي 
يُضاء کنبراس مقدّس» ودوي الأجراس يتحول إل آصوات 
واضحة تتداق إلى أذنيّ تهمسء تمنحني المعرفة التي لا 
معرفة مثلهاء تعلمني أصول الأسرار» وتفك لي طلاسم 
الحروف والأشياءء وكلمًا تهامسث الأصوات تأجَجِتٌُ 
المعرفة في ذهني. طبقات طبقات. تكشف عَنْ نفسهاء 
تتراکم بداخاي. 


ثم وإ بدث البرديّةٌ مكتوبة بالطلاستم. ورغم جهاي 
بما ورد فیها من کتابة. جهاي القدیم آقصد. استطعت 
استیعابها, كان علمًا تخشی بذاق البشريّة» ثم استطعت 
أن أستبعثه. 


تستقرٌ الطاقةٌ في أعماقيء يهدا الکان. يعلو صدري 
ویهبط. تتقاطر الأسرارٌ على رأسي: 


«نحن, التابعون للتعالیم الإلهيّةء قرناء «حورس»؛ 
رمز الضْیاء والحّياة. أبناءٌ الأرملة. أقمنا العدل. 
تناحرنا لأزمنة مع أتباع «ست»؛ التجتر على المادق 
المستحوذ على اللّفوذ. رمز الظلام, رمز الشّرٌّء رمز 
الآمارء واستطعنا أن نكسب معاركنا مرَة. وهُزمنا 
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مره لكثناء رغم کل الهزائم غير المستحقّة. من بغد 
هزهة «أوزيريس». واغتياله بالخداع والحيلة, قُدّر لنا 
تكوين مملكة «مصر» من جديد. ونصّينا «مينا» فوق 
عرشهاء ووخدنا المصرَّيْن العُليا بالسفتى. فَلْقّنَا لآلاف 
من السَّنواتٍ العالیم والأسرارٌ المقدّسة:ء والمارسات 
الطقسيّة. وألغارٌ التدرجّات السَّماويّة,. وجميع التّقنيات 
الخاضّة بتشييد المعابد والأهرامات وبناء امقابر. 


نحن. الملوك. وکبار الكهنة. اطلعنا على الأسرار 
الإلهيّةء قُمنا بحراسة املعرفة. حافظنا عليهاء ثم حرصتا 


إثنا آولتك. حاشية «حورس» التي الذین دامت 


نهن. ننقل إليك إرثناء السَرَ العظیم. فكُن حافظًاء 
ووقت يكون أوار المعركة» تجهّزء. ولتعد عدت عند 
أن تنفتح البّوايات القّلاث: البوابة اطائيّة:ء والرّملية., 
والجبليّة292»2, 


لا أعرف كيف أمكنني سر أغوار البرديّة؟! كيف 
استطعت حل رموزها؟! لكني أخبرت طلاسمهاء بلا 
معرفة سايقة, لقنت معناهاء وبينما أفحصها راغبًا في 
استكناه فيما وراء الحروفء بشکل أعمق» وأنا أتنفس 
بسرعة» وجدث دخائا ينبعث من زوايا الغرفة, يقترب 
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من التابوت. یتصرف الیه. یتجمع بداخله. یتقلقل 
قطاء التابوت» پتزحزح. کان يدا تبعده» ثم يخرج زل 
حلیق الزأس. 


يستقيم ناهضًا من قلب التابوت. یتمطی يفرد 
ذراعيه. کان عاریا. وکنٹ أخّى شينئًا مبهماء لکني 
صممّت على استکمال الجازفة. وان تعرّق وجهيء ظللث 
واقشا آرمقه, تصلّب جسذه وهو يشب لخارج التابوت. 
ٹم بدأ ینسلخ من جلده. كثعبانء وبینما ينسلخ. كان 
رداؤه الجلدي قد تغشن جوازه متهذلاء بدا يُحيَّى من 
جدید. انبطح» لعق بلسانه حافْة التابوت. راح الثابوت 
یتشظی أحجارًا صغيرة. ثم یتشکل مره انیة. بهندسية 
ملغّزة: یتشگل كرسيًا ذراعاه على هيئة النسر. وظهره 


جلس علیه. اکتسی جسده لونًا بشريّاء لوح بیده. 
استدعاني لأمتشل, بقیت واقشا مندهشا. لوح ثانية. 
دنوت منه» لف البرديّة ومضغهاء ثم ابتلعهاء نفث 
بخارًاء خرج من فمه طائرٌ آحمر. زقزق» طاق على 
الجدران لوتها. 

الطائرٌ يباشر تحلیقه حول الجدران, تتلوّن الغرفة. 
يُغرقها بالزموز. وبدا رمز يشع كضوء متسید 


ع 
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«أبوفيس».. 


قرأ الرّمرّ بوضوح ويسر. 

يُعيد الطائرٌ للجدران حياتهاء تتزيّنء كأنما انتقلث إلى 
ماض سحيقء مم يكن فيه معنى الأفول» يحلّق الطاثر 
۱۹ عيناي مع الألوان, أجدني استرحث» استطابث 
روحي هذا السر. 

قیل: تجهز. 


وها آنا سأنتظر. بکل هذه المعرفة الوليدة. 
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الطواف 
یتبذل إحساسي بهذا الکان ما بين بین. 


کالغریب یقف على حاقة سفر. , لا يدوم له مستقر, 
ولا يكتمل حلم؛ ولجث إلى عام من اللّساوژلات. کته ا 
ركام الأزمنة المنصرفة. عاط قنث فيه الأسراژ وم یفضها 
تاريخ» يغيب العام الآخر المهجور -بلا طواعية- لتمامه. 
لا يظلٌ الا دهشتي. بينما أشعر بالظماء أشعر بالإرهاق. 
وعتى التاحية الأخرّى من الحاجز الحسيّ يبدو اطعبد, 
مهيبًاء يضخ بالحباق كائهم م يفرّغوا من بناثه إلا منذ 
لحظة عابرة. 
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الشّمسٌ تخمر العبد. الكهنة وکبار المؤّظفين يتراضون 
حول المذبّح القذس الذي تقدّم عليه الأضحية؛ طیور 
وغزلان وثيران وماعز وكباش. 


يضرب قلبي» محتجرٌ لا أستطيع المرور. أبي هناك 
بلوّح بيده للجموع. وق ظهره تقف أمَّي كيمامة 
تحتمي بغصن. الاحتفاليّةٌ تبدأ. أمام بصري. فيما أعجز 
عن المشاركة فيهاء و»ماعت» منشغلاً في الأعلی مع 
حيواناتها. 


حشود واقفةٌ تنحني فاردةٌ أياديها عند مرور سرب 
محمول على أكتافٍ بعض الحرس» السَربٌ محقّة فوقها 
مركبٌ خشبيَةٌ مطليّة بالزسومات. على سطح المركب 
تابوت ضخم. 


جوقةً موسيقيّة بالطبول والقیثارات والزام پر 
وال فوف. یغئون أنشودةٌ احتفائيّةٌ فيما یچلس صاحبٌ 
التاج مصفتّا بیده. یجلس على كرسي آعلی من الجمیع» 
یلعف حوله الکهنة. بدا عملاقًاء له ملامخْ صلدة. پرتدي 
في أصابعه خواتم بأحجار نفيسة, وهن آذنیه يتدلى 
قرطان من ال هب. لا تعبیر على وجهه, كان مكمّل 
العینین. وسيمّاء مليمًاء بشرته مشربة بالحُمرة ولون 
عينيه فاتخ» کفیم. 
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يدؤي العبد. یهبط صاحب القاج. یتقذمه الحرس, لا 
يجرؤ حارس على التظر الیه. ان جسنه مقس فقا 
یضعون عای جسمه رداء مطرژّا بالفضّة والذٌهب. يده ,١‏ 
بساعدیه إليه شم یش حزامًا فیلتف بالرداء تمامّاء يعد , 
بعضهم وجوههم بالتراب وهم يركعون تحت قدمي». 
یناوله آحدهم لفافة بردي يلوح بهاء ثم يعدو مد 
يسار العبد إلى يمينه. يعدو وینعطف مع الجدار 
الخارجت. كأئه السار السّماوي للتجوم والشّمس. ۷ 
يستغرق الا أن يعود من دورته حاملا البردية فيلقين ا 
إلى أحد الحعرس, بدا جسده فتيّاء لم يُرهقه الركض 
يتقدّم نحو أبيء يرفع يته يحطها على کتفه» يقول: 


- هل أنت سعيدٌ بالاحتفال يا أخي؟! 


- احتفال بالطبع. لم يكن 2ة داع إذن من ممارسا. 
شعاثر التعالیم بالیردیة. لسنا ف مراسم دينية! 


- كي نحضن الاحتفال من الشرور. 
- نا تحارب الشرور بالخير يا «ست». 
ضحك «ست»: 


- أجل أجل یارب الخيرء وبالهدايا تحارب أيضًاء لقد 
جلبتٌ هديّةٌ لعلها تروقك. 
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واستدار وهو یضیف: 


- عمومًا لقذ تخلصنا من جمیع أعدائنا الذین 
آمطرونا بوابل الثرور يا أخيء بل وارتوینا بدماتهم. 
ليس علي الا التصدي لشرّ واحد. خطيرء ولا مکن 
محاربته. 


كان صوئّه عاليًا مسموعًاء التصقث أمي بابي أكثر, 
طوف أبي بعینیه. بدا عليه التوجس, تلاحمث آهدابه 
من أشعة الشمس اللسلطة. صاح «ست»: 


- تعالوا. 


لبَى بعض الزجال طلبّهء تقدّم آخرون وأراحوا 
التابوت على البلاط أمامه. 

= افتحوا التابوت. 

فتح التابوت» مطی الرّجال يتناوبون الزقود فيه مم 
يكن ملائما لأحدهم» استدار.«ست» نحو أبي: 

- كي تعرف ان الهديّة لا تناسب الا صاحبهاء تعال 
جرب. 

هز أبي كتفيه مبتسمّاء كان حرَّاسٌ ينفخون أبواقًا 
نحاسيّةً. بدا القلق على ملامح أمَّيء شذته إليهاء 
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لكته طبطب على مرفقها وصعد حیث التابوت قر ١‏ 
أن يدخل إليه ضمّه «ست». ضمّه طویلا. اندهش أل 
من مثل هذا الشعور الفاجی, لكنّه رفع ساقيه ساهًا 
بعد ساق. ودلف ال التابوت. كان الثابوت على مقاس 
جسده لحد التطابق» صفق «ست»: 


- ألم أخيرك! 


في سرعة هرع بعض الحرس وأغلقوا على أي الثابوت. 
ضربث الحاجز بيديء دون جدوىء رفعثٌ عيني إلى 


«ماعت». صرخت: 

- أهي عدالتك؟! 
أغلق الثابوت ماما على جسد أبيء رغم ذلك استطعث 
أن أسمع دقات قلبه التسارعة» تضرعه. كان من داخل 
نعشه یخاطب الآلهة بصوت متقطع: 


- يجتاحني الخوف. أخقی من السير في الظلام. هل 
قُدّر لي الغلبة على ید مَنْ هزمتهم من قبل؟ 


يستوثقون من إحكام غلق الثابوت. 


- أبناء الظلام يريدون الخلاص منيء لا تتخل عتّي يا 
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«آتوم- رع». وإلا فأنا هالك يا محالة! 

لم يزل أبي يتضرّع. 

تصرخ أمُيء يحاوطها الحرّاس. استقامث الزماح. 
ترا جنودٌ بدروع حديدية, وأقنعة جلديّة حمراء. 


استل «ست» سيقًا لاماء تضرعت آمي بدورها: 


- أهذه هدیثله لأخيك يا جاحد؟ ألهذا الحذ تضمر 
الحقد؟ 


- إِنّه جزاؤه. 


- رب الحياة م يرتكب إتمّاء لا تجعل بغضك یعمیك. 
اتوشل إليك ألا تنتزع قلبي من ضلوعه.. 


- لن أنتزع قلبكء بل قلبّه. 
وراح يدور حولها ساخرا: 
- دعيني أقرّر.. قلبك أم قلبه؟! أم تقرّرين أنت؟! 


ارتعشث شفتاهاء ظنها قذ يتراجع عَنْ عزمه إزهاق 
روح یی 


صعد «ست» إلى حیث التابوت. نقره نقرتین» قهقه. 
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فكوا الثابوت. آخرجوا أبي خائر القوّی. وقبل أنْ یغلقوا 
التابوت ثانيةٌ زعق فیهم: 


- اترک وه مفتوحًاء 1 ينته الأمر. سنودعه فيه مره 
أخرّى. 


تكالبوا على أمَي قيّدوهاء كانث الجماهيرٌ تتفرّج 
وعلى وجوهها الفزع والشخط. والعجزء بعشهم يبكي. 
بعضهم وضع کفیه على راسه. بعضهم تقرقص آرضا. 


الجن وه آتباع «ست» أوسعوا أبي ضربًاء تهالك بینهم. 
صراخ أمَي بل حدّ التباح, اقتادوا أي إلى شجرة جمیز. 


یعلقون على الشّجرة مشنقة» يربطون رس أبي فیها. 
آصرخ بدوري. مقهوژاء تحجزني العوام فیما بینها ولا 
أستطيع التدخّلء تصیح آمَي والدموع تقفز من عینیها 
کالشلال: 


- کفاك يا «ست». خُذ املك والقصر والشتاج واترکه 
لي» كفاك. 


لا نصت» في عينيه شرژه يتدلى جسد أبي من الشنقة. 
ینازع سکرات الموت» يستل «ست» خنجرا من حجر 
«الظران» الأسود. يحوّط بیدیه جسد أي. ونا يطمان 
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لتمام موته یغرس الختجر في قلبه. یجتته. تتقاطر 
دماژه على ثوبه. على الأرض» تسح أمَيء آضرب جداز 
الهواء بيديّ» قل أبي لا زال ينبض. ولو على وهنء 
«ست» يثجه إلى الثابوت الذي ينتظر وقوده» يُلقي في 
حشاشه القلبّء يحملون ما تبقی من جسم أبي. مرّقه 
ٻالخنجرء وكلما انتزع قطعة رماها في التابوت» ومن 
بين شفتيه سال اللعاب. كأنّه سعران. 


أفلتث هي من قبضة الحّرسء اندقعث نحو «ست». 
ترکله. اعتلته. حاولت تقضم آذنه» لکته دفعها فوقعث 
على الأرض. راحث تنازع بيديها والحرّاس یحملونها» 
راحث تصرخ. أغرقث دموغه ا حشية العبد. وقف 
«ست» هناك مزهوًا بفعلته» أمام کل ناس المدينةء 
الذين تلجّمواء تهامسواء لكتهم أقسروا عى التّصفیق 
في نهاية الأمر. و «ست» يمضي بين قرنائه. الذين تعلو 
هتافاتهم تطالب به ملكا متوّجًا على عرش «مصر». 
وارتقی محفةّ. ستطوّف به المدينة. سيُعلن عَن انتصاره 
الخادع. 


تهاويثٌ أرضًاء يغيبون بالتابوت. سيرمونه في التهر. 
ستنكتم آنفاش أبي. سيختنق في قاع المياه. ستصبح کل 
الاحتفالات دمويّةً. سيصبح شر في هذا العاط. 


«ست» يُحاصّر بالمباركات والورود. 
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«ست»؛ فائق القوّة, مدمر التورء قاتل أبي. 

«ست»؛ رب الضحراء والجدب. 

«ست»؛ الثار ال مستحق. 

ها هو سوف يُتَصَب إلهًا أبديًا للظلام. 

ای الجنودٌ يضعون تابوت أب المليء بأعضائه الممرّقة 
في طوف خشبيٌ. سیقطع متون الثیل سابحًا إلى الشمال. 
يغطون التابوت باحزمة ذهبيّة. يجرّونه إلى عمق الاه 
ویدفعون الطوف. یتحرك الطوف. یتراقص كلما تقلب 
الموج. 
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الطوف سوف يرسو على کل ضفتة. سوف يلفظ 
التابوت جسم أي قطعا. وعلى کل شاطی سيستقرٌ جزة 
من أي. 


ستورق الضفاف» تخضرء ستنمو الأشجار في انتظار 


آن تسافر الفكلى كي تلملم الأجزاءَ ثانيةء لتصنع زوجّها 
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اطسحور 
لا مهوت نجل فحسب. 


آطوي تحت جناحي الطیرین تجاعيد العالم, أتحرك 
في ثنيات الطبيعة واسکن ذُرَى السَّماءء تصبح مركب 
«رع» كالحلية في قبضة يديء أستحوذ على «سا»9" 
و«حو»*". م يكن لدي تيَّة أنْ أفرج عنهماء كانا 
ضئیلین وأحدهما يقف عتى مقدّمة المركب والآخر على 
مؤخّرتهاء تضرّعا لي» تناثر الرّذاذ من فمي وأنا أقهقه: 


- أنتما حصيلة إخصاء في نهاية الأمر. 
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م آشهد إخصاء «رع». لكتي استحضرته. عدت بالسّرٌ 
إلى بداية أزليّة» عندما قلم وا شلطته. وارغم وه على 
الإخصاء. رآیثه يثن» ضعیفا هزيلاء ومن دم |خصائه پُولد 
«سا» و«حو». یلازمانه. یتم مان تحوّلاته وهو یبجر في 
الفضاء کل ليلة» كأئهما یحرسانه من شرّي, لکن الدّم 
الذي أريق كان دما بدائيًا جذّاء لا يكفي شبعة لحظة. 
بل سثيراق دمٌ. ستتخضب الأرض والسّماء بالدّم. لسوف 
يصبح تاسوعهم المقدّس"" غيمةً أقطرها وقت أشاء. 

تتوشط لهما لدي «ساتت»"". عمومّاء وف نهاية كل 


إشراق. کانث تتوسّل لي أن أمنحها ماء تقدّمه للموق كي 
يتطهمّرواء أمسكها من قرنيها وأحدفها إلى أسفلء أرعد: 


- تطهّري من دنس «خنوم»"" آولا. 

اسبح فوق الشوارع والبیوت, لا ذكر للیشر لا كم 
أن آراهم» كلّما عصفث ارتعبواء کلما هطلتٌ اختبشوا في 
خنادقهم. 

آسبح آتقظر فوق بهو آعمدة «الکرنك». ینفرج 
ساقا الأرض, تصبح الأعمدةٌ طريّةٌء أنبسطء آفترش, اراود 
فرج الأرضء أملأه. تحبل الارش بيء آسري في أحشائهاء 
آروي حرماتها القدس أتفرّع في مجار وأقنية» أمنح 
البذوز حياةٌ كي يُطعَم البؤساء من الإنسء أرمّم الشروخ 
بالطّين. يصنعون مثي بيوثًا وملاجی, لا أعرف الرّمن. 
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اي زمن! آنا الزّمن وأنا حلوله. آنا أدوّر الأحداث وفق 
مشيثتي. إذا رضیث طابث حیائهم. إذا سخطتٌ تقلمث. 
إذا آردث الجفاق کان. سیقدّمون لي الفدوی والزجاء. 


سیقفون على الشٌفاف» سیجلبون غرقاهم بالتقرّب لي. 


آنصرف على جریان إلى البحيرةء بحيرة العبد. آغفو 
في مائهاء أستكين. أستريح. وکل تساؤلهم بعد ذلك 
سيصبح: طاذا فارث البحيرة. بعد أن ثبت منسوبّهاء 
وكان لا یتحرك. لا زيادةٌ ولا نقصانًا؟! 
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حسیب الچبل 
سريعًا يهبط الليلء ینصرف وقتي ولا حسّ بانصرافه. 
کان الشمس مشعلا إذا نفختّه سرعان ما ینطقی. 


لا آکاد أدلف إلى معتكفي حتّى یتناهی إلى سمعي 
صوتٌ خريرء أتقصّىء لا أتحرّك. أستبع الضوت. أقف 
قلیلا أحاول استكشاف موضعه. أهرٌ رايي لما ينقطع, 
نم بغتة أجدني متدحرجًا إلى مسافة أمتار لأسقل. 


الجبل يهترّء وحجارةٌ تتهاوّى من أعلى. 
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كان ظلٌّ شاسع یسقط مِنْ بعید على الجبل. یسقط 
زاحشاء ارتفاعه إلى الأفقء وامتداده إلى الجوانپ حيث 
لا ينتهي البصر, بدا مخلوقًا من بقایا شرٌ قدیم. بُعث 
لیدمر العام الذي نعرفه. 


من جهة الوادي تتقدّم آفعی ضخمتة. أتسمّر مكانيء 
كانت الأفعی تتقدّم وهي تبخْ من فمها الحمم. تتقدّم 
بسرعة غريبة. عنقها ممطوط ورأشها مقوّسة. تضرب 
على جانبيهاء آجنحتها تهدّم البیوت فیما حولهاء وهي 
تدب بقدمها مهرولة نحو الجبل. 


بدث الأفعی تفخ داخل رأسي كانها تخاطبني. 


لم أفسّر فحيحَها. حاولت الاحتماة. اغلقت باب 
العتکف. كان الأمر عبثيّاء مم أحتمي! وهل يُجدي 
الاحتماء من هذا الشّرٌ امُقيل یقصدن بالتتحديد؟! 


فتحث الأفعَّى فگیها. قطر ناباها الدّمَ على الأمكنة, 
ثم تحؤلث خطوائها الراكضة إلى طيران. ارتفعث عن 
الأرض وحلقت. ذيلها في جهة ورأشها في أخرّى. وبدث 
حراشيفْها صخريّةً. وأنياثها كخطاطيفٍ مسنونة. يدور 
الهواءٌ معها في دوّامات, وكلما اقتربث استحضرٹ 
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طلاسميء لا يقاوم القّرْ بغير السحر. واي شر هذا! 
إنّه شر مهيبٌ. ظل متخفيًاء نضج على حقد. أكسبته 
السَنوات قوَةٌ وغلا. 


تشتعل الأراضي. وبطتّها تتألق بالثار ترش غضبها 
على الحقولء على العابد. والشهولء. ترتكز على قدميها 
عند حافة الجبل. رغم ذلك. تكاد رأشها تصل إلي» 
تفرد أجنحتهاء تفحٌ, يتحول فحیخها إلى قرقعة. تضرب 
بفکیها السْخر, فیتناشر أصيح: 


- «آبوفیس»» عودي إلى موطتك ‏ الأرض السَفلى. 


تضم جوانب الجبل بأجنحتهاء تلفح وجهي أبخرةٌ 
لسانها الثاري, بينما تستخرج من أحشاء الجبل کاتناي. 
حیّات. ذثاب» بنات آوّی. وأرانب بريّةء هولاء جنودي 
الیوم» سوف يستلون آسلحتهم. ویبارزون الشَرٌ معي. 
جنا إلى جنب. 


تمد لساتهاء تحزّم به خصر الجبل, فیتقلقل» تشده 
إليهاء تقلعه. یتخلخل عن قواعده ویرتفع معهاء ميل 
بسئه للامام فتتدفق إلى آسفل صخوژه متهاويةء كأتما 
يُفرغها من أحشائه. یف وش ظلّه الساحات كلها لا 
أستطيع الشیطرةً على جسدي. اتقلب بینما الجبل 
يطير مع «أبوفيس». کانث تخفق باجنحتها فتحلق 
للوراء. لها آلف قدم وألف جتاح. يطل الشْرٌ من 
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عينيها الشقوقتین طوليًاء المتقدتين. یجرف الجبل في 

جريانه الجبري کل ما ارتفع عَنْ الأرضء یجرف البیوت. 

الاشجاز, التخيلء و«آبوفیس» مط ذیلها فیجاوز الثیل 

ويستقرٌ على الضفة الأخرّىء فیما تزرع الجبل في قلب 

الیاه. يبدو کجزيرة متكشسّرة. والأمواجُ ترتفع لتصبّ في 
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فؤاده هادرة. 


من السشماع تتدلى خيوط دم كحصيرة من شوك. لا 
يبلغ البصرٌ منشأهاء تدب الحياةٌ في الخيوط اللمعلّقة. 
تتحرك كألسنةء تشتبك حول الجبل. 


بالسّرٌ سوف آحارب. م أخلّق الا مل هذا الیوم. 
أتمكن من شحذ جسدي بالهمّةء أقف في منتصف قُتات 
الحجارة. ترتكز قدماي على إراديء أفرط مسبَحتي» 
مُتَشق كسيف له نصلٌ لامع. تتحول حبَّاتُها الرجاجيّة 
ال معدن. تسيح الحبّاتٌ في بعضها بعضًاء يتطاول 
كاسحًاء وتنتزع نفسّها وتطير إلى أعآى. ثم سرعان ما 
تلملم أجنحتها وتعاود الانقضاض على الجبل. 

الأمواجُ تملأ فراغات الحجارة. تُزْلٌ قدماي أكاد أسقط 
لولا أن أرفع نفسي مره أخرّى. تبرق السّماءٌ ويكاد 
برقها يصعقني, يُحاط الجبل بغابة من ضبابء البرق 
يضرب جوانبه. و«أبوفيس» تسئد بأجنحتها على سطح 
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الاء» فتهتاج الأمواجٌ على هياجهاء تلطمني على رأسي. 
تنتشلني من مكاني فأدور في الهواء مّع دوامتهاء ألكم 
الموج بساعديّ. أنفخ. يكاد صدري يخلو من الأنشاس, 
أنفخ وأنا أستذكر في رأبي کل الأسرار» ثم تتشكل في قلب 
الذوامة فقاعات هوائيّة. تسبح وتمزج نفسّها إلى بعضها 
البعض. أستعيد أنفاسيء. يصير قلبٌ الدوامة مُفرعًا من 
الماء. حثی تلفظني. أسقط على وجهي. 


«أبوفيس» تنتشر متضخّمة» ينسلخ ظهرها عَنْ أجنحة 
أخرّى. منصوبة نحو السَّماءِء تخرج من مفاصل فُقاريّة. 
تتشكل الأجنحة المرفوعة بريشها إلى أعلى مع البارزة 
من أجنايها كزوايا قانئمة, تفخ في ثورة. تحلّق بثقل 
وعصبيّة حول الجبل» يسود الظلامٌ أكثر مع التفافهاء 
تبث في الظلام ریگاء بدث تديّر أمرًا بطيرانها اللولبي 
التقعل. 

من قلب الظلام الذي یسترسل حول الجبل يتحول 
السَحابٌ إلى مومیاوات دخانيّة. كلما نفثشث «آبوفیس» 
ريمًا من فمها هبطث مومياء إلى ساحتي وتجشدث. 
حاصرتني الومیاوات. احتشدث من حولي» كانث في 
آیادیها عص من نار, بینما تتردد ضحكاتٌ «آبوفیس» 
مثل الصَدّى. 1 


أكاد أسمع صوتها جليًا: 


۱۷۲ 


- ما أسهل العثور عليك أيّها الگهل! 
- وما أسهل الفوز عليك في کل مرة! 
- ظنّك ستنجو الیوم؟! 


- كنجاة العام من شرك وشر متبوعك قديّاء كله 


- ابتعد عن طريقي والا هُلکتَ» ما الذي تحاول 
فعله عتى أيَّةَ حال؟! 


- اتري الجبل وعودي إلى شكلك القديم. 
قعقعث ضاحكة: 
- لا يوجد بشر حي يکنه أن يحول بيني وبين الجبل. 


وبخّت عليّ نارًا ساخطةء فجأةٌ ارتفع جناحٌ من 
صخر تلقی التار عنّيء وطوّحها لتنقثر حول الجبل. 


۱۷۳ 


ا مسحور 


مثلما سأمتدٌ إلى اعلی» سأمتدٌ إلى آسفل إلى الأجناب. 
شرقا وغربًاء شمالا وجنوبًاء ساغمر كل الفراغات إلى ما 
لا نهايةء سأصبح نشوءًا جديدًاء سأعمر اطراق المعلوم 
وأطراف المجهولء سأستقرٌ في تخوم القضاءء سيُقيمون 
شعانزهم. سيسترضونني ألا أسخط علیهم» نعم. سوف 
أعدو امحیط الأزليّ الترمديْء منشأ کل ظلام وکل شر 


وسوف ینتسب العا لي من بغد. 
أتمطى في قلب البحيرة القذستة. یتقشر الجعران 
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الحجري الذي يحرسهاء یطوفون حولّه إذا کانث لدیهم 
أمنيّةٌ. الیوم سيطف حولي. یتققر الجعران مهن لونه 
الضخريّ ویستعید ثويّه الأسود اللامع. یقفز عَن 
قاعدته. يقلّب أطراف العبد بعينيه الشعتین» ینهدر 
إلى حافة البحيرة. اخض الماة فیفور, يزبد مرتفعًاء يدنو 
الجعران. أسكب نفسي عليه. يشرب» يرتويء وبينما 
يمتلئ بي يكبرء يتمدّدء تتطاول سيقانه إلى حذ الأعمدة 
الشاهقة. تبدأ الحجارة في الانفصال عن بعضها البعض. 
کل حجارة العبد. تُعيد تكوين هيئاتهاء تتراقی وتتداخل 
من کل الأطراف محلْقتةّ. البّوابات تتغلق حول» حجرة 
قدس الأقداس تضوي, الزمل یسبح ویرتفع» یصبح 
كثبانا متفرّقةٌ ضاربة کسور حول العید. 


أنعزل في ملکوتي. 


الحجارة تتراص من جدید» تتخذ أشكالا خدمية 
يفون من عواف البصيرة حنوةًا جدود ق ادمع 
حِريدٌ تخل مشتعلٌ. یطوق ون مربّع البحيرة. أصعدٌ 
لأعلى کعم ود متدفق, يصعدون بابصارهم معي. 


يرتمون. يُنشدون غنوة البعت. 


۱۷۵ 


الطواف 


بقايا أبي راقدة في ناووس یحمله زورق مجادیف. 
تنتحب أمَي وهي راكعة چوار رأسه البتورة» الژورق 
مجرور باربعة ثیران یقودها آربعة رجال. الوکب 
الجنانزي في طريقه إلى القبرة. کاهن عیناه دامعتان 
یحرق البخور في مبخرة وينثر الماء على املوکپ من 
قارورق وفيما وراه الژورق ینوح رجال» وتعدد نساءٌ 
في موضُرة الموكب تابوث. سیعبر به أبي إلى العام الآخر. 


يقول الکاهنْ: 


۱۷1 


- تبث قطعة كي یکتمل التابوث ویدقن. 
ترد أمَي: 


- إثهم يتلون عليها في المعبيء قبل أن نصل إلى 
الجبّانة تنتهي الشعائر. 


تُرَى؛ هل استطاعث أمَيء بالفعل, أن تلملم أشلاء 
آي کلها؟ 


«ست» فرق أجزاءَ أبي على أقطار «مصر»» کان ظته 
لن یعود. لن یصبح له إرثٌ. طاقث أمَي البلدان» وم 
كل بلد کانث تلملم قطعة من جسدي ابي اهر الا 
جزء تبقی. هذا الذي ستستبعثني به. قضث أعوامًا 
في البحث عنه. ثم بصقثئه سمكةٌ من فمها ذات صید. 
واستطاعث آَمّي أن تباشرّ جمیع الراسم والطقوس 
التي توهلها لانجاب إله. عدا طقس ينبغي أن مارسه 
في الجبّانة. 


تشتَذ وتيرةٌ عمل اللّسوة اللواتي یکتبن على الألواح» 
تتقلب القبورٌ التي یسکنها الوق تحت آقدامهن. یُسرّی 
بجسدي أتفرّق نطفامن أثيي شم أستدعی متجمعٌا 
حیث رنینْ في الأجواء وإنشادٌ وروائحٌ بخور. 


أدخلٌ في سحابة من الدخانء أراني ملتحقًا بأبي وراء 


VY 


عمود العبد» وهناك. من عند باب العبد. فتاةٌ تعلوی. 
تنازع شرا استولى عليهاء ومجذوبٌ جوارنا يبعدها 
بإشارات من یدیه. ويتعوّذ. ويتلو. يأني أحدّهم. 
يحملهاء ويركض بها مبتعدًا. 


أسيرٌ وأبي عند انحسار الزیح مَعْ مَنْ يسيرون. 

- وما حاجنا إلى زيارة هذا الشيخ يا أبي؟! 

- المعرفة. 

- لكنك قلت (تهم جميعًا دجالون من بخد جدّي! 

- يُجرّى کل صاحب سعي بالعرفة. 

طابورٌ من التاس یقف انتظارًا للذخول على مشارف 
خلوة الشيخ. لکن نفرًا آبلغه بهويّتناء فضرج یستقبلنا 
بنفسه. فوق وجهه آمارات الغيطة. رافقنا إلى الدّاخل 


وأفسح لنامكانًا بجواره. جلسناء وضع راحقه على 
منكب أبي بتوقير: 


- سيرةٌ «الطواف» الكبير المبارك بلغت أقمَى الأراضي 
وأدناها. 


۱۷۸ 


هرّأبي راسّه بامتنان» صرّف الشيخ الفاريي آتباعه 
بنظرة من عينه. خلا إليناء كنا جالسين بين جدران 
غرفة ملكيَةٍ قديمةٍ, كنثُ مشرفًا ین فوق أراني في ستي 
الصّغيرة وأبي يحاوطني بذراعيه. شذن الشيخ مثه وهو 
يقول: 


بدا عدمٌ القهم على ملامح أبي. لكنّه استجاب على 
فضولء وسَّدَ الشيخ رأبي على حشية جلديّة, وجدتني 
أستريح لأوامر یدیه. ضم أصابعه وفردهاء انتشر بخورء 
حرك أنامله على نقوش الجدران» راحت اللقوش تنزلق 
من فوق جدرانها على آصابعه كأتها مستدعاة بارادته 
للمشول. تراكمت الحروق والرّموز بين يديه. خلطهاء 
كانت تشع لوا أرجوانيًاء بيده الأخرّى سحب رتا 
وفرشه على جبهتيء نثر الصروق على الرّتقء انفرطث 
سابحةٌ ثمّ راحث تعید اكتتاب نفسهاء تحوّلث الرّموز 
القديمة ال آیات قرآن» کنث تحت يده مفمی, آذکر 
أي حينذاك لم آنتبه إلى ما أتث یداه, اليومء في هذه 
اللحظة. أشهّد ما فم يروه لي أبي قط. كل ما قاله إنّ 
الشيعَ حضنني بقماشة عليها آيات القرآن. لم أعرف 
كيف كُتبثُ الآيات ولا كيف كان تُمكن أن تحضنني بد 
حصانة جذي لي! 


۱۷۹ 


لضم الشيخ التق في بعض الخیوط ولفه جيّدًا ثم 
علقه في رقبتي. وقال: 


- محفوظ بأمر الله. 
همهم ألي:. 


- م تكن هذه نيّة زيارقيء أنا قادر على تحصين 
ابني ياشيخ! 


- لا بأس, تتبدّل اللّوایایاابن شیخنا كلما أدركتنا 
ابلعرفة. 


أجل. جئتّك للمعرفة. 

- وها قد عرفت.. أليس كذلك؟! 

وفقا ها رایسث. ليست معرفة» ۷ مكل الأمور 
مشهودة في نواحینا يا شیخ. هارسها صغار الدجالین. لا 


- ولا جديد فيما قد تصنعه البشرية جمعاء الجديد 
في يقينك بالأقعال ووعيك بأثرهاء دون أن تستهين بها أو 


- لا نريد أنْ تعطّلك. لنا لقاء آخر. 


1A۰ 


بدا قذ فطن ابي لاشارة الشّيخ. عدلني ثم نفض 
جلبابي من التراب وضمّني بين ذراعیه وضرج. 


یتضتب اطشهد. آتبشر ثانیة. أعوم مع الذخانء کانی» 
في هذا العال. لا مستقرٌ لي ولا حدود أو ملامح. 


۱۸۱ 


حسیب الجبل 

أخذت الومیاوات تقترب. لکن الجبل بدا استفاق» 
على کل صخرة كان يرتسم وجه. ثم يقبء يتجسّد شيئًا 
فشیگا. یصبحون رجالا بهيئاتٍ عملاقة. یقفزون ینفضون 
عنهم التراب يقفزون مذهبينء يتألقون في وسط العتمة. 
مقئعين باقنعة فضيّة» بدوا قدموا من مق الثاریخ. 
ورژوسهم ممدودة للأمام كرؤوس الآلهة النقوشة على 


جدران المعايد. 


A۲ 


مُستعاد الحياةء تنفتح بطون الصخور كمحّارء تقب 
منها عرائسٌ لهن شعورٌ من نار ووجوه کموج البحرء 
ليس لهن سيقانٌ ولا آذرغ بل أطراف کالغراء زلقة 
اللمس, تلتصق باملومیاوات» تقتلعها من أماكنهاء ترمي 
بها ال حيث فضاء السّماء الْظلم» تُسمع أصوائها صراخاء 
يدخل الرّجال المقتعون إلى عظام المومياوات بالشیوف. 
يفرّقون العّظم. كما لو أثهم یجژونه. یبذدونه متهشّمًا 
على أطراف الجبل. 


اندفعث «أبوفيس» إلى أعلى زاعقة بالفحیح. نفشث 
بخارًا كثيفًا من منخاريهاء رائحثّه عفنة. راحث تلف في 
حلقاتِ وهي تفرش عتى كتل الظلام نارّهاء بدا الظلامُ 
يستوّقد. وبدث «أبوفيس» تسعى إلى إشعال معن 
الجبل. کاتث قذ ارتکزث على قمته ومضث تقذفه 
پالخمم. في حين تراصف الجنود المقتعون والعرانس 
كشبكة تيعد الحمم عَنْ الجبل. بلا جدوّىء کانث 
الناز أشدّء أخذث ألسنة اللّهب ترتفع» ترتفع من بين 
الضخور. وسمعتٌ للجبل أنينًاء کاما جسده يسيح. فيما 
«أبوفيس» تنخفض مع انخفاض المنحدرات الصّخريّة: 
وكلما انخفضت. طارث الثَارٌ من فمها. 


فارث آحشا؛ الجبل. «أبوفيس» مم تترك ثقبًا أو حفرةٌ 
إلا وأغرقتهم بالحُممء وشعرث بالثوابيت الستريحة في 
بطون الأنفاق تتشظى» يهرب المحتطون منهاء تلتهمهم 
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الثَارٌء یثبون من آفواه الحُفر مشتعلن. وسرعان ما 
یتحوّل ون إل ومضات نافقة. 


وبینما یحترق کل شيء حولی» أصرخ: 


- «أبوفيس»», عودي إلى صورتك الأول! 


JAE 


(۳( 


A0 


ال مسحور 


بوابة «خنسو»(۲ قنطرةء تسحب الاء من مجرّى 
الثيل وتدفقه داخل العبد دمّاء يتفرع في قنوات 
عنكبوتيّةٍ تجري لأسفل منحدرةً حتّى تصبٌ علي داخل 
البحيرة المقدّسة باسمي. تضيع الشمس خلف تلابیب 
الغیوم. تصبح بؤرةٌ واهنة من ضوءء سرعان ما يفتك 


تتمدد أشجارٌ من الشوك وتضرب حول کل جدران 
العبد, تتداخل في بعضها البعضء تصبح نسيجًا محنّطًا 


AY 


من الحطب التفخم. يترامى من کل الاتجاهات. يلتف 
على الأعمدة. یکفنها پسماچه. 


وهناك. في شريط الئیل. ولد ماسیح. تلتقط سیقان 
المراكبيّة تنتزعهاء تلقیها على الضفاف. يهدر الموج من 
حولهاء تتقلب المراكب في بطن الیاه يتصايح الواقفون 
على ضفتي الثیل. يتراكضون يحاولون إنقاذ ما مکنهم. 
يستفحل الدمء تزداد كثافة ال ماءء يغلي. يصعد الدمْ 
حمماء تثب التماسيح مخضب بالدّماء. تغرس أنيايّها في 
کل لحم طريّ مُتاح وفي کل الأخشاب التي تطوف على 
سطح التّم. ١‏ 


لست غاضبًاء بغد. لكتي أضبط ملامع العام الذي 
سأختلقه. 


لن يصبح بإمكان أحد أنْ يُدركء کل ثيء سيصيح 
نافقًا على الضفاف. الأسماك التي ستمتلاً خياشيمُها 
بالذماء ستفترش الشواطی. لحمّا عفناء ستتصاعد الدّماءٌ 
إلى أعناق العابد. والبیوت. بل سیتوغل الهلاگ داخل 
متون المدينة» ولن تجري الدماء إلى الشّمالء ستجري 
عرضيًاء كأجنحة تنبذر من آحشاء ال موت. وبدلا من 
أن يكون مطل ستكون دما كأنّ قلس السّماء انفجر. 


الشّلالات القانيّة ستهطل فوق رژوسهم. وستهبط 
JAA‏ 


معها الضشفادع. ستغطس ‏ حلوقهم. ستقتات على کل 
نافق» ستلطخ بارجلها ملامحمم. ستتدافع في تیارات 
متلاحمة تركب بعضها بعضا. تقتهم البیوت. التوافذ, 
تتسلق القباب واطباني» سیتکذس بها فراغهم. ستصیر 
الحفة لأجسادهم. سیصرخون. ومه ما فعلواء سینقطع 
عنهم الوعي مستجذات البعث. 


تقیق الضفادع صاخ داخل رژوسهم. یعلو على 
متواصلا لا یهداء سیهرعون إلى الشوارع عراياء سیقرّون 
من منازلهم. ستنکشف سواء‌تهم آمام أعينهم التي 
ترّى الفزع متجِسّدًاء ستمتلاً الشوارغ بهم. سیلقون 
الزعب هناك كه في البيوت. 


مِنْ الجیّف والجثث سینبعث الذباب هائجّاء يطنء 
یعرف نغما مسا والثقيق دوما نشازء سيرتفع في 
أسراب متسابقة نحو الأفق کالقراطیس, ثم یعشر 
الفضاء سيلتهم مواشيهم وأبدانهم وأعينهم التي رأث 
الهولء يتغدّى على بصائرهم» ستذوب أجِسادهم فيما 
ينسرّهاء سيندفع نحو کل الثقوب والحُفرء ستبخه عليهم 
القنوات والجاري والأنابيب والأنفاق والمصارف» وبينما 
يهرولون جزعًا وتساؤلاء سيغطيهم الأباب كسجادة 
على رؤوسهم. 


۱۸۹ 


ستققر جلوژهم. سیاکلها الوباث لن تبقی غير 
عظامهم. سیرکضون في الشوارع هیاکل. سیحتمون بأجساد 
بعضهم البعض وتنتقل العدوی وتستشري فیما بینهم. ثم 
ما أسرع أن یصبحوا جميعًا مجرّدين من اللّحمء سیسود 
بينهم معنى جديد للعدالة» وستبدو المصائرٌ لا نهاية لها. 
کائها انطلقث مِنْ آقدارهم صوب العدم. 


یقوم الجعران» یقعقع» تصل رأسّه آبغد من 
أبصار مَنْ نجا منهم. سیرش علیهم جعاریته الصضغيرة. 
ستتکائف كحبّات الصّخر السشوداء وتعساقط علیهم. 
ومن عند حواف الجبال التهالکة ستطیر نحوهم 
أسرابٌ من الجراد. کأئها رصاصات بلون الدّم. رصاصات 
أسطوريّة. ستکمل الوجبة التي ترکث من آنصارها. 
جیوش الحشرات ستتسلح بالهم والعطش. ثم تضخ 
من آفواهها الیران. لیحترق کل مَن قُدّر له أنّْ يحتمي. 


آنا صورة القوی التناغمة الهادرة. التي تفيض 
بالتَن آنا مرآة السَماءء ومبلّغ التطهّر والتقاء» سوف 
أهلِك کل ماکان لیکون من جدید. 


كان كل شيء یشتعل. وکلما سقاه الدَمُ, اشتعل أكثر 
وتوهج. 


الطوّاف 


كحيّة تلتهم ذیلها. کطفل مص إبهاقه. أراني محلَقا 
في دورة مُغلقة» أستمدٌ من الاضي جوهزه». ومن الغیب 
سرّه. كات مادةٌ طاهرة منتعشة في سياق الحياة اللا 

على قارعة وادي امللوك. الجبّانة. حیث سیُدفن آیي. 
كبش بقرنین ملولبین» وئعبان کوبرا ممشوق الرّأس. وفي 
هودجها المعلّق تتهادّی «ماعت». تقف فیما خلفها 
«آمیت»" " المهجّنة» الأنتى الفترستة. رآشها کالتمساح. 


۹۱ 


نصفُها العل وي على هيثة الأسد. والشفلي على هيثة 
فرس الثهر. 


«آمیت» تنتظر أن يطبٌ قلب أحد الوق على ميزان 
المحاكمة التي يرأسها «تحوت»۳. حيث إذا أصبح 
وزثه أثقل من ريشة «ماعت». تنقش عليه تلتهمه. 
فيتحؤل. عند أن تهضمه. إلى عناصره الأوليّة التي كان 
عليها عند بداية خلقه. فيما قد يصبح ميت من هولاء 
العضوب عليهم أسدًا شمسيًا بمصر العلیا» أو تمساحًا 
بمصر السفآی, في کل الأحوال هو يحرّم من العبور إلى 
العام الآخر جسدًا وروعاء ویبقی معلقّا هناك. ‏ العام 
التحتي, يخدم العابرين. 1 


وها هم يشرعون في إتمام مراسم تحنيط أبي. 


يتقدّم كاهنُ مراسم التحنيط. في يده عصا بصاريةء 
معلّق عليها جلد «أبيس»"" القورء بلا رأسء إِنّه الجلد 
الذي دشر فيه «ست» أبي بعد أن آهلکه. وألقاه في 
التيل» وللقدر؛ خفظ هذا الجلد أبي من جعله عُرضةٌ 
لبطون الشمك وهّدر الأمواج. 


یلعف الكهنةٌ حول جثمان أبيء ينثرون الماة المقدّس, 
يقرؤون البردیات. تنفرد أمام أقدامهم الشجاچید. 
يخطون على تودة. الزورق يمر وسطهم. محمولا على 
أكتاف الغعرس مؤخّرته على زهر اللوتسء ومقدمته 

۹۲ 


برأسٍ لبؤة. قوق الرُورق بعص العمّال يستكملون 
زخرفة الثابوت. يطعمونه باللآلئ والجواهرء وينقشون 
عليه جميعَ ألقاب أي» أعماله ومآثره. يرسمون وجوه 
آلهته. ووجوه المعبودات الختلفة على آشکال الحیوان» 
یدقون جوانبّه بالمسامير المقروءة عليها الطقوس. یبطنون 
حشية الثابوت بالفارش المزخرفة والحُلي وبرديات كتاب 
اوق ي يكن له أن يتلوها على «ماعت» التي تنتظر 
في الأعلى. 


آمام غرفة مطليّة بالذهب مِنْ داخلها وخارجها یستقز 
الوکب. يُحمّل الّابوث إلى الدّاخلء یضعون آجزاء أبي على 
منصّة» ترافقه أمّي» يلملمون الأجزاءء يرتّقونهاء يركبونها 
على بعضها البعضء فيما انشغل بعضُهم في عد القرابين 
وحصرهاء كم ذبحها وفق اطراسم. واسترضاء الآلهة. 


«آنوپیس»(۳؛ الاله المطهر. يقف ابا على مدخل 
القبرة. يُشرف على عمليّة بعث أبي. برغی الكهنة فیما 
يحتطونه» يبعث ال أدمغتهم السیغ الشحريّة والتصوص 
المقدّسة. سوف يُباشر وزن روح أبي ومحاكمتهاء وسوف 
يفتح له الطريق إلى العام الآخر. 


سیدثرك «أنوبیس» يا أنبي في كفنك بد أن يجِمّلك 
ويزيئتك ویضمدك. ستصعد على هيثتك القدمهة. 
سيحرسك. سينوب عَنْ الاله الأكتر في مرافقتك. 


1۹۳ 


الكهنة یلصقون الأعضاء ويخيّطونها بسوائل لها 
رائحة التشادرء تمتزج في بعضها على بطء أحدُ الكهنة 
يحمل على طبق رخاميٌ العضو التبقي, یدشونه في 
الفراغ بين ردفي أبي وهم يهمهمونء يبدو العضو منتصبًا. 


ينتشر البَضوژ, وتعلو الترانيم الطّقسيّة. وق زوايا 
الغرفة رکع بعص الكهنة يبتهلون. وآخرون بدأوا 
يعملون على جسد أي» یوضیّونه للتحنيطء هسحون 
جسته بالعطرء يدلقون من القوارير الرجاجيّة سوائل 
دافئةٌ داخل فمه وبطنه. يُفرغون آحشاءه. يحفظونها 
في أوانٍ نحاسيّة وفضيّة كيما ثرافقه في رحلقه. يتظفون 
جوف بطیه بدقة, يحشون فتحتي أنفه بالقطن. ثم 
يجڙون شعر رأسه موس. 


يدورون بالاء على جثمانه. يرفعون ذراعيه فساقیه. 
يشطفونه. ثم یجفقون الماء ويدعكون جسده بالڙّيوت. 


یکفنونه بالکقان وهم يُباشرون تلاوتهم, ويتركون 
قضیبه واققا نافرًا من خلال فتحة في القماش. 


يطوّقون أمَي ویولونها ظهوزهم. ترفح رداء‌ها؛ 
تجلس على أبيء تلتحم فیه. تقوم وتقعد, يتلوّن جسم 
أبيء يسترد دماءه. تشهق أمّي في نشوةء يضمّها ايء تدب 
فيه حياةٌ رمزية, بينما أصوات الكهنة من حولهما تترّى 
متناغمة ترثّل. 


۹٤ 


بغد قليل» تتسل أمَي من بینهم. إلى الخارج» تباشر 
مراسم دفن أي التي بدث ستطول. وفیما تفعل. کانث 
ر بطثها تنه تنتفخ» تنتف< » تنتفخ بيء ما أسرّع تكويني! 


هه أشهر تصبح تسح لحظات خاطفة:. أرَى أَمَي» 
وأراني باسقًا اطل من رحمهاء وأرَى «واجیت»؛ الأقعی 
الخضراء. ب ار و 


أنموء أترعرع, في الخلاءء تعوّذني مباركات أمَّيء وذکزی 
أبيء بغد أنْ يطردنا «ست» من القصر الملكي إمعانًا في 
إحساسه بالانتصار على أي» أجري بين الشهول. فوق 
رمال الودیان. آعبر العابد والحصون والأنهار أتبيّن 
العارف بالتجربةء آتعلم الأسرار في قدس الأقداس» وأمَي 
هتاك؛ یلتشم حول مجالسها التاسش» پستمعون لهاء 
لحکاية أب مغدور طافث الْقاطعات والاقطار تبحث 
عَنْ آشلانه. نها الأم التي استطاعث. رغم فقدان الأمل. 
أنْ تُتجب ولدًاء عآی لون أبيه. على هيئته. بذات 
القّدسيّة المباركة. ونفس التوشب إلى استرداد الكرامة, 
والحافز الدّائم إلى استعادة المكانة الهدرة. 

على تهج أبي؛ الطيب إلى آبد الآهرء من مسح 
دموع الخّلق» ساتضج» جسدي فارع كجسد الثيلء لوني 
کالقمح. أولد وأزدهر من داخل الأرض لأخصّب الشماء. 
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حسیب الجبل 


خارث کل القوی. مسحت ببصري أبسطة الاأفق. 
وتساءلتٌ كيف ممكن أنْ ننجو من هذا الشر 
الممستفجل؟ كل الأسلحة نفدت على ما يبدو إن الرْیع 
تدوّيء و«أبوفيس» تترئّح هناك مزهوةٌ بانتصارهاء وم 
اکن أستطيع أنْ أرَى غير الشعَّل التي تضوي مثل 
النجوم القريبةء والشدم الرّماديّة أعتى الجبل تجوّل 
على استراحتها. 
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وبغد أن لاح الظفر الثام ل «آبوفیس» واستبدٌ بها 
القّضر؛ بدا يتقلب الجبل. 


ينفلق الجبل ال شطرین, وبينهما يمتلاً الضیق 
باوج الهادرء وعند أنْ ینقسم. تبزغ منه أسرابٌ مِنْ 
صخور مجتّحة. مثات الصّخور. وفيما کانث الصَخورٌ 
تنسلخ منه. تتحؤل إلى مراكب حجريّة. تخفق إلى 
أسفلء تتدافع كالشّهب. حيث الموج. تعبّي بطوتها 
بالماء. وسرعان ما تحلّق صاعدة. بشکل دوري. تتقلب 
تكب الا كيما تطفئ الثيران التي اشتعلث في جسد 
الجبل. 


«آبوفیس» تحاول آنْ تعوّقهم. تضرب بأجنحتها 
تس قطهم في لجّة الیاه. وبدث محاولاتها عبثيّةً. كلما 
آسقطث صخرةً مجح ولدث من آحشاء الجبل آخزی. 
دون انقطاع. 


دارث «آبوفیس» حول جوانب الجبل تنفث الحممّ 
ثانيةً, لم تستطع أنْ تلاحق الضْخور التي أتقذث الجبل, 
في حين بدث حانقةء تصیح: 


- أهؤلاء هم جنودك أيّها الگهل؟! 


في غمرة الانطفاء» تضغمث الحيّاتٌ والدئاب والأرانب 
یصدون عَن الجبل النَارّء تطاولث قاماتهم. صاروا على 


¥ 


رؤوس حیوانات وجسوم عمالقة» سذوا کل التغرات 
التي كان بامکان «آبوفیس» أن تتسلل منها إلى الجبل 

سمعتٌ صراخها الحانق» وهي تنقض من جديد وعلی 
انغفاض آشد. تهبط بسرعة إلى أسفلء. تدور في حلقات. 
تتانق بطثها بالشار. تلسع بلسانها المزدوج ظهر الجبل. 
کسوط. وبدا لسائها ينرّع وب الجبل الضْضري فتتفرّق 
الحجارةٌ مترامية إلى ظلمة السّماءٍ. 


في ظل انشغالها بالعجز. أدك عصا في بطن الأرض» 
تتشقق الصَخورٌء تنبشق ماثیل قطط حجريّة سوداء 
أعينها ملفوف 4 پالکتان. تستطيع «أبوفيس» ان تلمحهم , 
وهم يُستبعثون, والأغطية الكثانية تتساقط عَن أعینهم. 
فتشع. تصرخ «أبوفيس» فزعة, تعرف أنها هُزمث من 
قبل على ید هؤلاء الجنود. تلم لسائها وتحلّق مبتعدةٌ 
إلى السماءء القطط لا يتركون لها فرصةٌ سانحةً للهرب» 
دون أيديهم نحو «أبوفيس». يموؤون في قَوَة راعدة, 
كأتهم يزارون. يتطابق لون أجسامهم والظلام, 
تتداخل أياديهم وتتشابك الأظافر ابلستونة» يصبحون 
مخالبهم. تتقلّب في الهواء.ء تضرب بذيلها عبگاء يبترون 
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یخفت وهجٌ الثار الطالعة من فمهاء یتقطع. 
القطط تتکالب عليهاء یغرسون مخالبهم وأنيابهم في 
ساحة العرکة. على صدر الجبل, لا تستطيع الفكاك 

يتجمّع الجبلٌ ثانيةء تلتحم به صخوره. يضرب شعاءٌ 
من شمس عيني» آدنو من «آبوفیس». تن آرشها بالماء 
المقدّس فیذوب جلدّها. تقح في آم وهي تتلوّی» تصیح 
بصوت متهذج: 

- لا تظنٌ أك اتتصرت أيّها الگهل! 

- هذه اللرّة على الأقل. 

- سيّدي لا مموت. 

- سيضطر أنْ يعيش في مملكة الظلام. 

ورغم هزهتها تضحك. تنيعث منها رائحةٌ كالشواء. 

- هل تعتبر هذه معركة؟ 

- أعتبره انتصارًا. 
- آه أيَها الكهلء آنت لا تعرف شيئاء إنّه انتصارٌ 


3 


موقت إلى أنْ یکتمل الجنود. 
- ساکون مستعدًا في کل مزة. 
- غيري سیطاردك, مَنْ هو بمثل آلف قوّة من قوّق. 
- الا تخشین أنْ أهلكك الیوم بضربة واحدة؟ 
- آم أقل إِنّك لا تحرف شيئًا! 
وزحفث نحوي قلیلا: 
- مثلي لا يُهلك. 
- مثلك یعود إلى الأرض. 


ونزلتٌ عليها بالعصاء فت وهي تفتح فكيهاء 

- ارجعي إلى صورتك الأولى. 

ضمت ما بقيّ من أجنحتهاء وراحث تضمرء وكلما 
تقلّص جسدّها فخت. تحول فحیخها إلى آنات خافتة. 
وتحول ذيثها إلى جذرء ولسائها إلى تُحايء بینما أجنحتها 
راحث تتصاغر تتبذل إلى افرع وانطفأت الثار تماماء 
و«أبوفيس» تشدها الرّيخ» يلفظها الجبل. تطير في 


۳۰۰ 


الأفق. تحط هناك. جوار التمثالين. على هيثتها التي 
تخشث فيهاء شجرة جِمّيزء صارث عجوزاء يشقٌ عليها 
القيام ثانية. 


۳۰۱ 


الطواف 


تقرع الطبول. تدوي الأبواقء يُحيّد الحراش آنفشهم 
ویکتفون بابعاد الحشود عَن دائرة القتال» یلتشون 
يحوّطون الحلقة البلّطة بالحجارة الملوّنة وهم ابتون. 


«ست» یلمع في درعه الذهبيء أراني واقّا أمامه 
ماشقًا رمحيء یهتف ساخرا: 


- ابن أخي البريء» کنث احسبك صبیّا لن بهجر 
الحقول والژراع2! هل تعرف ماذا سأفعل بك الیوم؟ 
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دنوت بالرمح من صدره فتراجح ضاحگا في شماتة: 
- يدك طريّة على الطعن يا فتی. 
حشودٌ تقف تتفرّج من عند آسفل الذرج الرخامي. 
تلوح بأیدیها. تهتف باسمي. تقف أمي بینهم ينقد 
على وجهها الحماسء تهتف معهم بعد أنْ استطاعث أنْ 
تستقطب عدذا لا يُستهان به من الكهنة وخدم القصر 
والعابد. فضلا عَن الشعب الذي تأنی قدا على أبيء 
وتجمع ليناصري. 
- «ست». هل ظننت أنّ أي مات؟! 
شق بضحكته سقف اطعید وصاح: 
وصفعني برمجه على خدّي: 
- إنّه يسكن الظلاع هناك» حبيسًا في مملكتي. 
- أحسدك على هذه الروح يا «ست». 
2 بل أحسدك على جرأتك وطموحك يا «حورس» 


المسكين. 
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وانقش علي» رفعث الذرع آحتمي. ضربه برمحه 
مرتین فانبعج» ركعت. وکاد يسقط بالزمح على رأيي 
لولا أ دحرجث نفبي مبتعدًا عَنْ مساره» انفلث 
رمحي من يدي, رآیشه يهرول قافرًا عاي مِنْ موقعه. 
صرخث آمّي. وانکتمث الحشود. لکنتي سرعان ما 
استللثٌ سيفي ورشقثه نحوه, عطف کوعه بالدّرع 
وخرج من قلب الذرع دخان آسود. استطاع أنْ ينحني 
براسه فمرّق نصل السَّيفٍ لامها جوار قرطه وانغرس 
في الجدار خلفه. 


- مَن علّمك القتال؟ 

وحذج آمي هازگا: 

- لا يعلّم الجال القتال الا رجال مثلهم. أمًا التساء.. 

وزعق صارخا: 

- یجلین اشلاء أزواجهنّ منْ على الضفاف. 

واندفع نصوي, توالث ضرباث رمجه على ظهري. 
ضربة فاخری, أنبطمٌ رغمًا عني, الحشود یشهقون 
من بغديء غير أن مي في عینیها إيمان مقدري. کشرث 
وهي تصیح: 


€ 


- انهض. لم ينته القتال بخد. 
صاح «ست»: 
- هل ظننتم أنكم اتفقتم على الاطاحة بي؟ 


ورمق الکهنة والوظفین فبدا التخوّف على وجوههم 
إن مالث دفة العرکة صالحه بعد أن تالبوا علیه. 
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طويتٌ جسدي والتحمثٌ برمحد» ثبثه على الأرض» ثم 
انتشلته مِنْ يده في عنفء تراجع مذهولا من قوتي الفاجنة. 


ارتكزتٌ على الرّمح واستقمث واققًا: 

- أراك عجورًا پا عمّي خارث قواك. 
اكتسّى وجهه بتعبير ساخر وابتسم: 

- في ذراعي هذه قَوَة مئة صبيّ مثلك. 
ورفع عضدّه يشدّ على عضلاته: 


- لا عقابهم لي بالثفي ولا إبعادي عَنْ القصر سيحسشن 
الأحوال» سأعود لأقتض منهم جميعاء بغد أن توت على 
يدي مثلما مات أبوك. لكن هذه المرّة لن أكتفي بتمزيقك. 
بل ساحرقك. وقتها لن تبقّى أشلاؤك كي یلملمونها. 


۳۵ 


- أشلائي حیشما ينبغي أنْ تکون أشلاء أبيء مقذسة يا 


«ست». 


طار نهوي بسیفه غاضيًاء استقبلثه على درعي 
وطوحشّه فارتطم بعمود. کدث أتهال عليه ثانية لولا 
آئه زحف في سرعةٍ وقبض على ساقيء أسقطني على 
ظيري > لکته قبل أن يشب ناهشا اعتليشه. ضممت 
قبضتي ونزلتٌ على راسه. ترنح» بركبتي مکنت من 
ساعدیه. واحتجزتهما أسفل مثي. دست عليهماء نازع. 
حاول أنْ يفلتهماء بلا جدوىء وبينما کانث يدي تلكم 
ره وتنزع قرطيه فيكرّ عتى فكيه. أخذ جسدي 
یتمعدن» یکتسب وتا ذهيناء وخرج من خلف أذ 
قناع آسود. تفرّع علي. التهم بوجهي» فصرتٌ على 
هيئة الضقرء. وتثقّل جسمي بالدروع اللامعة. ويمتقاري 
طرقت درعّه. في قوّة وصلادة. انثقب» تفتّث, تناشر 
حوله کشظایا من زجاج. 


شد جسمه. تقتع بدوره. خرج قرنان من رأسه. وكان 
شعرٌ صدره راح يتحول إلى زغب وریش. وسرعان ما 
رفعه من تحتي جناحان قُدًا من ظهره. تثبّتا في الأرض 
وأقاماه. نی ض بيء اندفعنا معّاء طرناء سقطنا وسط 
الحشود, تراجعواء التفُوا حولناء التحمنا. كتمثٌ أنفاسي, 
شددث جسدي» خرج جناهاي» تشابکث الأجنهة. ذرنا 
في الهواء. اصطدمنا بالأعمدة فمضث تتهاوی متهشمةً 
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فوق رژوس الجموع. تفرقوا یحتمون بکثبان الرّمل عند 
آخر العبد. فیما باعینهم یراقبون المعركة. ونهن نکشر 
الحجارة والأعمدة. 


أحاطني بجناحيه» بينما استطعث أن أحكم قبضتي 
على سيفيء فمزرئه عبر جسمه. شخ درعه واستقرٌ في 
أحشائه. تقتص, نفضني عنه» زام, حلّق لا خلف بوابة 
العبد. سمعتٌ صرخته وهو يدور في الهواء. یقع هناك 
هامدًاء وج الغباژ وهاشث الأتربة أمام الأعين. 


حططتٌ بقدم واققاء هرّث امي رأسَها قرحةّ. تنفستك 
بسرعة» وسحائبٌ الغبار تطفو حول بوّابة العبد. 


وم أكد أخلّع قناعي وجناحن حتی دارث فوق رأيي 
حلقة تراب كثيفة. ارمث من خلف البوابة بسرعة 
كطرفة عین. حاولث صدّهاء لكتها قلبتني رآشا على 
عقب. فقدث اتزانی. كمّمتني الحلقة. غامث الرؤية, 
طارث بي الحلقةٌ من بين الحشود إلى حيث النضتة. 
طني «ست» داخل جناحیه. تحول ريش أجنحته الأسود 
إلى اسئة مشتعلة تطقطق شررًاء غرس الأْستَةّ في جنبي 
واحدًا واحداء عضضتٌ على شفتي, ناحث امي هناك 
من بين الجموع الراقبة» م أرهاء لم أكنْ أرَى شیتاء كان 
جسدي مُحاطا بکامله بالغبار الكثيف. 


رأيتٌ عيني «ست» تلتمعان احمراراء کلبشٹ في 
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صدره لکئه کالب عاي. لهب عينيه لقح وجهيء احترق 
جلدي. آدرت وجهي أكرٌ على أسناني. كان دمي يسيل 
من خصري ومن ظهري ورقبتي ينحّدر إلى فمي. قث 
طقم دمي كما ذاق أبي. 


في لحظة خاطفة كان «ست» قد شوان بداخله. 
وبيئما أحترق» دب في عيني سن حناحجه. خرج بهاء 
صفاها ورماني أمامه مُتهالگا. 


فزعت الحشود. قفزث أمَيء تركها «ست» ترتمي علي 
وتحاول سدّ جراحي. ووقف هو متباهيّاء أدار عينيه في 
الكهنة منذراء رفع جناخه لأعلى» كانت عيني هناك. 
تقطر الدّم والشوائل» وتلقع ببريق غمّر العيون. 


فرّتْ الحشود هاربة عندما استخلص «ست» عيني 
مِنْ سن الجناح ونش دماءها عليهم» لاحقهم بالتارء 
بخ من فيه ككل اللهيبء اکتوی قلبُ العب. اشتحّلء 
وفيما كان واقشا هناك يُباشر باه وانتصارّه. ركع 
الكهنةٌ جميعًا تحت قدميه يستسمحونه. فم یبال بهم. 
أطلّق صرخة مدويّةً ارتجث لها أركانُ العبد. وضربني 
بقدمه فدارت أمَي معي نتدحرج إلى أن غطانا الرَمل 
في أرض اطعبد. 


آبصرث شعاعًا قادمًا من عين أَمَيء تراكمث دموعها 
في قاع عيني القلوعة. 
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م( أكن أستطيع تحريك آطراف» ولا كان باستطاعتي 
تحريك شفتيّ كي أودّع أمّي» مسدّتني. ناحث علي وهي 
تمسّح ريش جناحيٌ بأناملها. 


فقط كان مة شعاعٌ آخضر, أبصرئه مقبلا من علد 
بطن الجبل, مدفوعًا من جوف حفرة مظلمة. یقطع 
الأماكن في لح البصرء هر في جسديء يشقه, يحملني 
معه, أطوّف کالومضات. ثم دوامة من الهواء تطوي 
کل الشاهد في داخلهاء تدور بها وتدور. تعصف» حمّی 
تتبدد مضويّةٌ عند أفق الرّؤية. 


أستخرج مِنْ بوابة بين جمثالين» بوابة تنغلق, وتحصرني 
في عالمي القديم مره أخرّى. 


كائي استفقٌ مِنْ حلم! 


أستردٌ أنفاسيء آتفقد جسدي» أخبطه. احشس على 
عينيٌّء الشمش فوق رأسي غاربة. والژیخ ترف بجلباي. 
آسعل والتراب یدخل ال آنفي, أشطف عيني بالای 
وأستعیذ بالله من شر الغيبة. 


تنفرط الأرضُ فيما خلف تمثالي «ممنون». تنفرط 
خضراء تضمّخها ألوانٌ المغيب الشاحبة» يسترسل 
التمثالان في نشيدههما الجنانزي» ذلك عندما أتابع 
بعيني الشعاغ وهو يُفارق جسدي. لیسبح بعيداء 
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ویستقر على ضفء الّیل. شم یتبدد في الماء. 
ری يا جدّي اي سحر هذا؟ 


ألملم نفسيء ولا آکاد آقف منصرفًا حتّى آشعر 
بجسدي يتمرّع., كأنّ إبرًا تغزه في کل مسامه. کان سيحًا 
بج افیا رو 


أشقٌ الجلباب لنصفی رغكًاء لا أحتمل هذا الأم. ثمة 
ما ينبعث منيء كالينبوع يتفجّر من صخر الدّمامٌ 
تخرج من عمق بطني» یسخها فميء أصرخ. 


أغرق في العرق. في الضراخ. أشعر كأني أتشظى. 


کانث ذراعاي قذ تصلبتاء تدفقث فيهما عروق دم 
تابضةّ. مزجث بعضها بعضاء قث بارزة عن جلدي. 
منقوشة على رسم جناحین. جناح على کل ذراع. راحا 
یتفزعان, ينتشران من كتفيء ثم إلى ساعدي. فكفي. 


واشتعلتٌ عيناي, تبدّل محجراهما. صارا مستدیرین» | 
أ طق منهما ضوء غمّر المشاهدّ کلها. 


ریش ينبت من صدري» من وجنتيّء من بين 
العظام. فيما ببطي یتکلس ظهريء تنفر عظامٌه 
خارجّه. یتشقق الجلذ. يتهدّل. فاستطیع أنْ أرَى شفتي 
تتمددان متشرختین» تلتشمان بأنفي. تشرع حوافهم في 
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تكوين منقارء فانطلق إلى السماء محلقًاء تستولي علي 
ارادة أعظم مثيء آرف رف في الهواء مفزوعًا. 

أرَى العام کله نقطة بعيدةٌ سرعان ما تتلاتّى متبددة 
داخل نفق ظلامي. 


أسمع أنين اوق وصراخهم. أراهم يُساقون إلى 


وأراني على هيثة الضقرء وسط التجوم. فیما 3 اکن 


أستوعب هذا الانحراف في مصيري. 


وعتى فناء العام أشرف. أحنّق بين التهایات» أرهّم 
هدد الأطلال وأضبط موازين اوق تلك شريعتي» 
وهذا قدري, أحلّق فوق کل شيءء بهيئة الصَقٍ. وترتع 
روح الشّن ترتع لا تصذها قوة. روح الشّْرّ سوف تسكن 
هذا العام. ولعل معركة أخيرة. فاصلةً, تعید ترتيب 
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هوامش 


-١‏ رع: اله الشمس عند قدماء الصریین. 

۲- مركب الشمس: مركب مقدّس يعبر بها رع 
التيل تحت الأرض كل ليلة ليُشرق في الضباح. 

۳- مثالا ممنون: الأثر الوحيد المتبقّى من 
معبد أمنحتب الثّالث بغرب الأقصر. 

-٤‏ الشاويشة: خرافة أقصرية. 

6- يُرجَى مراجعة الفصل الأخير من رواية 
الخاتن للكاتب والصادرة ۲۰۱۲ عن دار مصر 
العربيّة. 

-١‏ الرمسیوم: أحد معابد مدينة القرنة باليرٌ 
الغري بالأقصر. 

۷- نوو: أوّل آلهة المصريين القدماءء ومِثّله الماء. 

۸ سورة (المؤمنون). آية (۱۲). 

٩‏ الجائشوم: حالة تحدث عقب الاستیقاظ 

۰- سورة (یونس). آية (۱۲). 

۱- أسطورة خلق الکون عند قدماء اللصریی. 

۲- کا: هي روح الیت التي تبقی بعده عند 
قدماء المصريين. 
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۳- حابي: اله الیل عند قدماء املصریین. 

- آبوفیس: رمز الشَّرّ عند قدماء الصریی. 

0- آبدجو: نوع من الأأسماك لونه آزرق یقوم 
بمصاحية مركب الشمس وحمایتها خلال مرحلة 
عبورها اللياي. 

7- العام السَفلي: هو العام الذي مر فيه 
مركب الشّمس خلال دورة الاثنتتي عشرة ساعة 
أثتاء اللثيل. 

۷- ست: إله الصحراء والعواصف والظلام 
والفوضى في الأساطير المصرية القديمة. 

۸- أوزوريس: إله البعث والحساب ورئيس 
محكمة الموق عند قدماء المصريين. 

6 المسحور: خرافة أقصريّة. 

۰- الأواني الكانوبية: استخدمها المصريون 
القدماء خلال عملية التحنيط لتخزين وحفظ 
أحشاء اوق للآخرة. 

-١‏ حورس: اله مصري قديم. وعنصر من 
عناصر تاسوع أون المقدّس. 

۳۲- ماعت: إلهة الحق والعدل والنظام عند 
قدماء المصريين. 

۳ من برديّة مصريّة قدهة. 
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-٤‏ سا: أحد دم مركب الشمس. 

0۵- حو: أحد حدم مركب الشمس. 

”> التاسوع القذس: یضم أقدم وأشهر الآلهة 
المصرية القديمة ممّن تدور حولهم الأساطير 
التي تتحدّث عن بدء الخلق والضراع بين الخير 
والمّرٌ. 

۷- ساتت: إلهة الحرب والخصوبة والفيضان 
وحامية الجنوب المصري عند قدماء المصريين. 

۸- خنوم: إله على شكل كبش عند قدماء 
اطصریین» زوج ساتت. 

ه- خنسو: إله القمر عند قدماء المصريين. 

۰- أميت: أحد آلهة المصريين القدماء. 

-١‏ تحوت: إله الحكمة عند المصريين القدماء. 

۲- أبيس: ثور يرمز للخصوبة عند قدماء 
المصريينء وكان يتوج يوضع قرص الشّمس بين 
قرنيه. 

۳- أنوبيس: إله الموت والتحنيط والعام 
السَفلي عند قدماء المصريين. 

۶- واجيت: أفعى خضراء. إحعدى معبودات 
المصريين القدماء. 
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ll 
عم ان‎ 


أدهم العبودي موهبة استثنائية؛ لا ينافسه أحد ولا يقاربه آحد في موهبنه؛ له 
عالمه بخصوصيّته الفريدة. فهو يمتلك لغة الضور البصريّة, ويلتقط بعينه ما لا نزاه. 
بهاء طاهر- الأهرام 1 





آدهم ابعبودي لديه ولع بوصف ورصد وتصوير بقایا الحضارات الغابرة والذكريات 
المقيمة المتعلفة ببقايا تلك الحضارات داخل نفوس البشر وعلافاتهه) 
ومعتقداتهضم. 

د. شاكر عبد الحمید - القاهرة ‏ 


بحاول أدهم العبودي خلق الأسطوزة التي تورّة لانبثاق الإثئم في الکون, ليضع 
الشز واصله تحت المجهر لعلنا (عرف ولعلْنا نصبح افضل ان عرفنا: وان عمللا بما 
لعرف. 
د. مير عتيبة- عالم الکتاب 
o O‏ 

الأسطورة تتجشد أمامهم: تخر من كنب الخرافات التاريخيّة ومن متون 
الحكايات لتقلب عالمهم رآشا على عقب. ثلاث بوّابات:ماتيّة ورملیّة وجبلبّة, 
تنفتة: لیسطو البشر على عوالم البشر. هل للطلاسم الطقسيّة العتيقة 
والشحر علاقة باستیعاث الشر؟ جيف يُمكخن محاربة الجن وخائنات العالم 
الشفلي وجلود الظلام والهت العالم القدیم والمعبودات الحجرية التي تبعث 
من الزمادت؟ ماهي التعاليم والأسرار المقدّسة وغلوم التدزجات الزوحانية التي 

يمكن أن يستخدمها البشر في حربهم مع ممالك العالم الشعلی؟ 


————— موس 

آدهم العبودي 

رواتي مصري, حاز على عدّة جوائز منها: جائزة ابشارفة للإنداع العربي وجائزة اتحاد 
الكتاب وجائزة ١5:45‏ وجائزة إحسان عبد الفذوس وتنويه جائزة دبي الثقافية. اختارته 
مؤشسة ۱۲۷۰ «.رشخصية العام التقافية في ١١۷‏ ترجمت أعماله للعديد من 
اللغات منها؛ الإلجليزية والغارسية والألمانية والغرنسية. له العديد من الإصدارات 
الرّوائية؛ مثاهة الأولياء والطيبيون وحارس العشق الإلهي وبینما نموت وباب العبد 
والخاتن وغیرها. تدزس آعماله وثنافش في رسائل ماجستير ودكتوراه في العديد 
من الجامعات العربيّة ملها: جامعة المسیله وجامعة بجاية بالجزائر, وجامعة 
جنوب الوادي وفناه الشویس ومعهد الشینما بمصر والجامعة الأمريكيّة بسوریا. 
تنصدر رواياته قوائم الاعلی مبیعا في المكتبات العربيّة, كما ثم تكريمه في الكثير 
من المؤتمرات والملتقيات الدّولية. 
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